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  و تخشع لھ القلوبإلى من تذل لھ المخلوقات و تخر لھ الجبال 

نحمدك اللھم على نعمتك ھذه و ندعوك بأن . إلى الوھاب الواحد ، الرؤوف ، الرحمان 

  .تیسر دربنا خاصة في مشوارنا الدراسي 

مرت الأیام و الأشھر و بإذن الله أتممنا مذكرة التخرج و التي نأمل من خلالھا أن تكون 

  .فاتحة خیر على شھادات علیا في المستقبل 

نتقدم بأسمى آیات الشكر و الامتنان إلى من مدت لنا ید العون و أعانتنا على إنجاز ھذا  

لیلى " تھا القیمة  الأستاذة الدكتورة العمل ،      التي لم تبخل علینا بنصائحھا و توجیھا

  .جزاھا الله خیرا و وفقھا إلى ما تطمح إلیھ نفسھا .  "كاده 

و نتوجھ بالشكر الجزیل إلى جمیع أساتذتنا الفضلاء في قسم اللغة العربیة في كلیة 

" و بالأخص الدكتور المحترم  –بسكرة  –الآداب        و اللغات بجامعة محمد خیضر 

  .جزاه الله خیرا .  "ملاوي الأمین 

إلى كل من زرعوا التفاؤل في دربنا ، و قدموا لنا المساعدة دون أن یشعروا بذلك ، فلھم 

  .منا كل التقدیر و الاحترام 

  

  

  

  "زینب و مریم " 

 



 

 

 

 



 مقدمة 

 

  أ
 

 : مقدمة

لا یخفى على الدارس في مجال المعرفة اللغویة أهمیة الوظیفة التواصلیة للغة، حیث أنها 

في أساسها فعل تواصلي یتعامل مع عناصر العملیة التخاطبیة في استعمالاتها المختلفة، 

ولقي هذا الأمر اهتماما بالغا لا سیما عند علماء اللسانیات التداولیة الذین اتبعوا كیفیات 

اللغة المختلفة، وصاغوا ذلك في شكل قواعد تخاطبیة  تحكم عملیة التواصل،  استخدام

انطلاقا من فكرة مردها إلى قدرة المتكلم على التصرف في توظیف اللغة، حیث یملك 

إمكانات كبیرة یحقق بها مراده ومقاصده، لذلك فاللغة ذات طبیعة إبداعیة تتجاوز القوالب 

لخطاب ، فنجد اللغة تضمر مالا تفصح به، وتفصح عن المنطقیة إلى أسالیب یفرضها ا

  .ذلك المنطوق في بعض المباني، وقد یتسع المعنى غیر المنطوق به، وتختزل 

ومن بین أهم مظاهر اللغة الطبیعیة قدرتها على حمل معانٍ كثیرة یستدل بها من خارج    

لك في بنیة الكلام، منطوقها إذ نجد أن المتكلم یضمن الخطاب مقاصده دون أن یصرح بذ

ویستطیع المتلقي من جهة أخرى أن یظهر ذلك وفق قواعد ذهنیة لغویة مشتركة بین 

المتكلم والسامع، وعرف هذا الأمر في الحقل التداولي بالاستلزام الحواري الذي یعدّ من 

  .أهم مباحثه ، والذي لقي إقبالا كبیرا من الدارسین تنظیرا وتطبیقا

قرآني خطابا فإنه تتجلى فیه الظاهرة المذكورة بالحمل المصرح به وباعتبار النص ال  

على غیر حقیقته وتأویل بمضمر هو المقصود منه، واقترابا من تلك الفكرة في القرآن 

الكریم حدد مجال البحث وموضوعه لیطأ الاستلزام الحواري دراسة وتحلیلا فكان العنوان 

، ومن "نماذج مختار من القرآن الكریم_النار الاستلزام الحواري في وصف آیات الجنة و "

  :دواعي البحث في هذا الموضوع 

النعیم لأهل الجنة، والعذاب لأهل ب القرآن المختلفة في إثبات وصف عرض أسالی_

  .النار
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  .إبراز دور الاستلزام الحواري في الكشف عن جوانب التواصل غیر المعلن_

  .م في توضیح السیاقات  واتساعهاالاستعمال اللغوي من منظور تداولي یساه_

  : من خلال الغوص في هذا البحث كشفنا عن جملة من التساؤلات نوجزها فیما یلي  

وما خصوصیات هذه الظاهرة وقواعدها؟ وللإجابة عن هذه . ما الاستلزام الحواري

  :التساؤلات جمیعا اعتمدنا خطة هیكلت كالآتي

  مقدمة

  .هاراتاتضمن مفهوم التداولیة وتی: مدخل

  .مفهوم الاستلزام الحواري: الفصل الأول

موسوم بالاستلزام الحواري في وصف آیات الجنة وآیات النار نماذج : الفصل الثاني

  .تطبیقیة  من القرآن الكریم

الأول بعنوان مفهوم الاستلزام، في : حیث جاء الفصل الأول موزعا على ثلاث مباحث   

ب ، وتعلق الثالث بطبیعة الاستلزام الحواري، في حین حین وسمنا الثاني  بقواعد التخاط

جاء الرابع بعنوان خصائص الاستلزام الحواري ، في حین جاء  الفصل الثاني كجانب 

إجرائي عملي للكشف عن مقاصد الاستلزام الحواري في آیات الذكر الحكیم وتوضیح 

حث، وقد اعتمدنا في العمل دلالاته، وقد أنهینا البحث بخاتمة أجملنا فیها أهم نتائج الب

  :على جملة من المصادر أهمها

  افاق جدیدة في البحث اللساني المعاصر محمود احمد نخلة_

دراسة تداولیة لضاهرة الافعال الكلامیة في التراث  –التاداولیة عند علماء العرب -

  مسعود صحراوي  –اللساني العربي 
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  .الاستلزام الحوري في التداول اللساني للعیاشي أدراوي_ 

دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث  اللساني _التداولیة عند العلماء العرب _

  .العربي لمسعود صحراوي

وللغوص في موضوع هذا العمل اعتمدنا غلى المنهج التداولي لأنه یتماشى مع طبیعة   

  .هذا الموضوع

 : بین الصعوبات التي واجهناها ومن

  .تشعب المادة العلمیة و ضیق الوقت -

  .صعوبة تطبیق الاستلزام الحواري على القراَن الكریم -

التي شرفتنا  كادة لیلىوفي ختام هذا التقدیم أتوجه بجزیل الشكر إلى الأستاذة المشرفة    

  .والنجاحبإشرافها على هذا العمل، ونسأل االله جلّ وعلاّ التوفیق 
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  :مدخل

حین  Sharles Murisبدأت المعالم الأولى لظهور التداولیة مع شارل موریس    

، والبعد السیمیائي، الدلالي، بيید التركع، البعن السیمزویس في أبعادها الثلاثةتحدث 

اللغة  من جانبها لى حیث ینظر إ )1( 1938التداولیة عام ، ومنه أسس والبعد التداولي

اللغة كالبنیة  سالستار على البنیة المغلقة التي تدر  لاً دِ سْ مُ " الكلام " ستعمالي التداولي الا

وكذا وصف )  ويیجانب بن( ویات اللغة وإجراءاتها الداخلیة تمجردة فتهتم بدراسة مس

في إطار ما " جانب تولیدي "وتفسیر النظام اللغوي ودراسة الملكة اللسانیة المتحكمة فیه 

أو ما  –ويیولیة كرد فعل لهذا التیار البنیه للسانیات الوضع، جاءت التدایصطلح عل

ا ما ستعمال، ولعل هذأو باللسانیات الا یسمى بالنظریة التلفظیة أو حتى فلسفة اللغة

  ) 2(.ستعمالها في مقامات مختلفة علها أكثر دقة وضبطا حیث إنها تدرس اللغة أثناء اج

هتمام بأقطاب العملیة ، الاالتداولیة في سبیل دراستها للغة تعني باللسانیات    

طب والتداول في مقاصدها حیل على ذلك التفاعل والتواصل والحوار والتخات، فالتواصلیة

وتراعي  ا للعملیة التواصلیةعتباره محركً الضوء على المتكلم وأغراضه باسلط ، وتالمختلفة

والأحوال المحیطة بالعملیة التواصلیة،  ، كما تهتم بالظروفحال السامع أثناء الخطاب

لى غرض المتكلم وقصده من ضمانا لتحقیق التواصل من جهة والاستفادة للوصول إ

  ) 3(.كلامه من جهة أخرى

                                                      

 -  
  .20، ص  2006،  1التداولیة أصولها واتجاهاتها ، جواد ختام ، كنوز المعرفة ، عمان ، الأردن ، ط: ینظر1

، 2014دیس لهویمل، عالم الكتب الحدیث،إربد،الأردن،با ،)هـ 626ت :(تاح العلوم للسكاكيمظاهر التداولیة في مف: ینظر -2

  .11ص 

  .11السابق، ص  -3
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س علاقة النشاط اللغوي مذهب لساني یدر : ها قد عرفت التداولیة أیضا على أن       

والسیاقات والطبقات المقامیة اغة، العلامات اللغویة بنجاح، ، وطرق صیبمستعملیه

خطاب ، والبحث عن العوامل التي تجعل من الالمختلفة التي ینجز ضمنها الخطاب

ث في أسباب الفشل في التواصل باللغات ، والبحرسالة تواصلیة واضحة وناجحة

 یعنى )4(تجاه في الدراسات اللسانیةا):  pragmatic(التداولیة الطبیعیة ویمكن القول إن 

تفاعل دراسة كل المعطیات هذا ال ستتبع، ویموقف الخطاب بأثر التفاعل التخاطبي في

والمدلولات التي یولدها ، لمتعلقة بالتلفظ وبخاصة المضامین، والخطابیة االلغویة

  )5(" .علم استعمال اللغة في المقام " إنها : الاستعمال في السیاق كما یقال أیضا 

ختلاف وجهات النظر بین الدارسین حول على الرغم من ا...." یرى مسعود صحراوي   

، فإن ي حدودهاالتداولیة وتساؤلاتهم عن القیمة العلمیة للبحوث التداولیة وتشكیكهم ف

ستعمال اللغوي م یقر بأنها قضیة التداولیة هي، اتجاه القوانین الكلیة للاعظمهم

والتصرف على القدرات الإنسانیة للتواصل اللغوي، وتصیر التداولیة ومن ثم جدیرة بأن 

  ) 6(.اللغوي علم الاستعمال" تسمى

  .لیات والتیارات التي انبثقت منهایمكن الحدیث عن مجموعة من التداو    

                                                      
النظریة التداولیة،أحمد فهد صالح شاهین،وأثارها في الدراسات النحویة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، أربع : ینظر - 4

  ،2015الأردن،

  10ص 

  10نفسه، ص  -5

التداولیة عند العرب، دراسة تداولیة لظاهرة اللأ أفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي،مسعود صحراوي، دار : ینظر -6

  25، ص 2000الطلیعة للطباعة والنشر،بیروت،لبنان،
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   ، ولا ینسى أوركیونيBenifest الذي یتزعمه كل من بنفینست: تیار موریس: أولا

Orkone  فربطوها بالسیاق التواصل الذي ینبغي هؤلاء على نظریة التلفظوقد ركز ،

 ) ت التملك، وأدواالإشارة، الضمائر، وأداة التعریف أسماء(الإشاریات  على المعینات أو

 جهة(العاطفیة والانفعالیة،وأحكام التقویم وتعابیر الجهة والزمان، والمكان والصیغ 

  ) 7(.الضرورة والإمكان، وجهة المعرفة، وجهة الفعل، وجهة الكینونة والظهور

 j.lang Shaw Austinبما فیهم أوستین: Oxfordدتیار فلاسفة أكسفور : ثانیا

فقد اهتموا بنظریة أفعال الكلام،  Sorrell criss، وسورل كرایس (1961_1911)

معتقداته وتبدیل لى تحویل وضع المتلقي، وتغییر نظام بمعنى أن الفعل الكلامي یؤدي إ

ریة ظ، كالنى بعض التیارات والنظریات الأخرىلموافقه السلوكیة، ویمكن الإشارة كذلك إ

، ریة المقصدیةیة التلفظیة، والنظ، والنظریة الحجاجوالنظریة التفاعلیة التخاطبیة،

  )8(.النظریة التولیدیة الوظیفیة مع فان دیك، وهالیداي ورقیة حسن، وأحمد المتوكلو 

 وجماعة انتروفیرن ،Cortheneوجوزیف كورث : التیار السردي مع كریماس: ثالثا

Enterofern.  

  .ذي اهتم كثیرا بالإحالة السیاقیةال P. Ricœurمع بول ریكو :المقاربة التأویلیة: رابعا

 هتمت بدورها بالسیاق التواصل مع هابرماس التي ا :مدرسة فرانكفورت: خامسا

Haber Mas.  

                                                      
التداولیات بین النظریة والتطبیق،جمیل حمداوي، دارا لریف، للطبع والنشر الإلكتروني،الناظور ،تطوان، المملكة المغربیة، ط   -7

  .13، ص 1،2016

  .13نفسه، ص  -8
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والجدیر بالذكر أن التداولیة أسهمت إسهاما معمقا في دراسة ظواهر دلالیة وتداولیة 

شواطا من خلال تجاوزها بالبنیویة والمواریث قطعت أ كانت مهملة ومهمشة وكیف

اللسانیات التداولیة، وما إنبثق  لبروز) 9(. هیأت الأجواءالسوسریة في مرحلة جدیدة 

تجاهات لسانیة وظیفیة، هذه المرحلة المعاصرة من عمر تأثر بها من ا عنها أو

اللسانیات صنعت أسسها أبحاث فلاسفة المدرسة التحلیلیة، وبصفة خاصة 

  )10(.سیرل الفیلسوفان،ج،ل، أوستین وتلمیذه ج،

، ولیة ودرسوهاالتحلیل عدة ظواهر لغویة من جهة نظر تداكتشف فلاسفة هذا وقد ا

یتعذر التعرض لها في هذا  ،والظواهر المدروسة كثیر،تتمیز تحلیلهم لها بالجدة والعمقو 

الاستلزام الحواري أو التخاطبي، ومفهوم ، و الإحالة، الإقضاء: من أهم قضایاها، و المقام

  ) 11(. یةالافتراضات المسبقة، وظاهرة الأفعال الكلام

م في حل ة ویفسرها ویسهجدید، یعالج كثیرا من ظواهر اللغ فالتداولیة إذن تواصل 

سمد جذور معارفه مما ساعدنا على ذلك أنها مجال رحب یمشاكل التواصل ومعوقاته 

الفلاسفة ...ثروبولوجیا والأ تصال،ا علم النفس المعرفي وعلم الا، منهمن مشارب مختلفة

، مما یكسبها ب المعرفة الإنسانیة المختلفةیة تستند الى كثیر من مكاسولذلك فالتداول... 

  )12(" طابع الوسع والثراء في معالجتها للغة بعدما كانت تعد سلة مهملات للسانیات 

                                                      
بع والنشر الإلكتروني، الناظور، تطوان، المملكة المغربیة، التدولیات بین النظریة والتطبیق، جمیل حمداوي، دار الریف للط -9

  .13، ص 2016، 1ط

  .13نفسه، ص  -10

التداولیة عند العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي،مسعود صحراوي،دار : ینظر -11

  .25، ص 1،2005الطلیعة،للطباعة،بیروت،لبنان، ط

، 2014،بادیس لهویمیل، عالم الكتب الحدیث،أربد،الأردن،)ه 626ت (التداولیة في مفتاح العلوم للسكاكي  مظاهر: ینظر  -12

  .126ص 
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 un( دراسة اللغة في الاستعمال أو في النصوص"عریف التداولیة هو تأما أقرب 

interaction  ( وحدها، ولا لیس شیئا متأصلا في الكلمات لأنه یشیر إلى أن المعنى

لا ، و المعنى یرتبط بالمتكلم والمخاطب ، فصناعةیرتبط بالمتكلم وحده، ولا السامع وحده

والمخاطب في سیاق  ، فصناعة المعنى تتمثل في تداول اللغة بین المتكلمالسامع وحده

  )13("ا لى المعنى الكامن في كلام ممحدد، مادي واجتماعي ولغوي، وصولا إ

من خلال هذه التعریفات یمكن اعتبار التداولیة الممارسة اللغویة والتي تسعى     

للكشف عن المعنى من خلال تجاوزها النسق الشكلي للغة إلى نسق الاستعمال والحوار 

  .بین المتكلم والمتلقي في سیاق تحادثي محدد حسب أغراضهم وأحوال

                                                      
یة المحاصرة،أحمد فهد صالح شاهین، عالم الكتب اولیة، وأثرها في الدراسات النحو النظریة التد: ینظر -13

  .9ص  ،2015الحدیث،أربد،الأردن،
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 .Iمفهوم الاستلزام الحواري:  

  :لغة1) 

: ، وقد جاء في كتاب العین باب الزاء واللام والمیم مقلوباته الَزمَ )لَزمَ (في اللغة جاء 

لَزمَ یَلْزَمُ، والفاعل لازم، والمفعول ملزوم، ولازم الزاما وقوله : معروف والفعل: اللزُوم

  .14هو یوم القیامة، وقیل یوم الدر: ، وقیل77]:فَسَوْفَ یَكُونُ لزَامًاٍ [:ِ  تعالى

لَزمَ یلزم والفاعل لازم : معروف، والفعل: اللُّزوم): لَزمَ (لسان العرب ان مادة وجاء في 

المفعول ملزوم لزم الشيء یَلْزمُه لَزْمًا ولُزُومًا ولازَمه ملازمَةً وَلزَامًا والتَزَمه والزمه إیاه 

  .)2( رجل لُزَمَه الشيء فلا یفارقه. فالتزمه

 عاني الجذر تدور حول الدوام وعدم المفارقةنلاحظ من خلال التعریفات السابقة ان م

  :اصطلاحا2) 

 م (H.  P Grice1988.ترجع نشأة البحث فیه إلى المحاضرات التي دعا بول غرایس

، قدم من خلالها تصوره بإیجاز لهذا 1967،إلى إلقائها في جامعة هارفارد سنة )

اء مختصرة منها سنة الجانب من الدرس، والأسس المنهجیة التي یقوم علیها، طبعت أجز 

وسع بعد ذلك في بحثین، الأول سنة " المنطق والحوار" : في بحث بعنوان1975

  15".1981والثاني سنة 1978

أن الناس في حواراتهم قد یقولون ما : " وقد أسس غریس هذه النظریة من خلال إیضاح

  16".یقصدون، ویقصدون أكثر مما یقولون وقد یقصدون عكس ما یقولون 

                                                      
  82، 1، ج2003، 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تح أحمد الفراهیدي،كتاب العین، الخلیل بن _14

  541، ص12لسانالعرب، ابن منظور، ج_2

  .32، ص2002، 1أفاق الجدیدة في البحث اللساني المعاصر، محمود أحمد نحلة، دار المرقة الجامعیة، مصر، ط_ 15
  .33السابق، ص  :ینظر_ 16
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ل هذا القول یتضح لنا أن غرایس اهتم بما یعرف بالقصد وما یعرف بالقول أما فمن خلا

القصد فهو ما أراد المتكلم إیصاله إلى السامع من خلال تأویله الذهني، بینما القول هو 

  .ما أشار إلیه تركیب النص حرفیا

: حدیث، وهوكما یعتبر الاستلزام الحواري من أبرز المفاهیم في الدرس التداولي الغربي ال

لزوم شيء عن طریق قول شيء آخر، أو قل إنه شيء یعنیه المتكلم ویوحى به "

، یعني أن جمل اللغات 17"ویقترحه، ولا یكون جزءا مما تعنیه الجملة بصورة حرفیة 

الطبیعیة في بعض المقامات، تدل على معنى غیر محتواها القضوي، أي أنها تدل على 

  18...أحدهما حرفي، والآخر مستلزممعنیین إثنین في نفس الوقت 

یظهر أن المعاني لیست دائما صریحة بل هناك حالات سیاقیة ، تستدعي عدم 

التصریح والكلام المباشر ، فأحیانا یذكر المعنى المباشر ـ وأحیانا لا یذكر مباشر ، 

نحلة نجد محمود أحمد  كما ...وإنما یفهم من دلالة ضمنیة ، تلمیح ،كنایة ـ تعریض 

فهو ألصقها، بطبیعة : أنه یعد من أهم الجوانب في الدرس التداولي":قال  ي كتابهف

وأرجع نشأته الى محاضرات البحث فیه وأبعدها عن الإلتباس بمجالات الدرسالدلالي 

رایس ، التي طبعت تحت عنوان المنطق والحور ، لقد كانت النقطة البدء هي أن غ

دون أكثر مما یقولون وقد یقصدون عكس ما الناس في حواراتهم قد یقولون ما یقص

وما یقصد   what Issaidیقولون ، فجعل كل همة ایضاح الإختلاف بني ما یقال 

whatIs meant،وما یقصد هو ما یرید  ، فالأول ما یرده المتكلم أن یبلغه للسامع

المتكلم أن یوصله للسامع بطریقة غیر مباشرة لترك السامع أن یتوصل  للمراد من 

                                                      
 القاهرة، عنى في فلسفة بول غرایس، صلاح إسماعیل، الدار المصریة السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع،نظریة الم: ینظر_17

  .78، ص2005مصر، 
 صحراوي، دار الطلیعة، التداولیة عند العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، مسعود_ 18

  .33، ص 2005، 1لبنان، ط بیروت،
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وسائل إستدلال معبرا عما یحمله القول من معنى صریح ومعنى متضمن فنشأت عنده 

  )19(."فكرة الاستلزام

 یختلف عن الأقوال المضمرة في كون:"ویمكن تعریف الاستلزام الحواري أو قل إنه 

الأول یعتمد على معنى المعطى والمرتبط بدلالة سیاقیة خاصة بالوضع المقامي، فإذا 

المقصود من العبارة مبني على الاستنتاج، فإذا كان هذا أخیر معلوما كان المعنى 

فیدخل إطار الافتراض المسبق أما إذا كان غیر معروف فیدخل تحت إطار تضمین 

  ) 20(.".المحادثة

باللسانیات الخطاب التي أخذ معها البحث اللساني وعلیه یمكن القول إنه لصیق  

بعاد الاعتبار كل الأ خطاب تأخذ بعینة المتمیزا قائما على أساس تداولی محنى

المعنى التابع للدلالة الأصلیة للعبارة أو ما یرمي إلیه المؤسسة لعملیة التخاطب أي 

 ، لكلامهم الى معنىمعنى الظاهريالمتكلم بشكل غیر مباشر مجتمعه یتجاوز ال

یقول بالفعل أكثر مما : ریحا لقدرة المتكلم على أنه یعني، أي أنه یقدم تفسیرا صآخر

  .)21(ثر مما تؤدیه العبارات المستعملةأي أك

الاستلزام التخاطبي :((في تناوله للاستلزام الحواري فیقول عند طه عبد الرحماننجد كما 

یستلزم القول إستلزما تخاطبیا في مقام خاص متى كان إدعاؤنا بأنه، قائله یتبع قواعد 

أنه یقصد إفهامنا یعني أن اللازم التخاطب في المقام الخاص لایصح إذا سلمنا ب

                                                      
  .33-32، ص 2002دار المعرفة الجامعیة،مصر، المعاصر، محمود أحمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي: ینظر -19

، عالم الكتب الحدیث، للنشر 1النظریة التداولیة وأثرها في الدراسات النویة المعاصرة، أحمد فهد صالح شاهین، ط: ینظر -20

  .22، ص 2015والتوزیع،

  .19-17، ص 2011/  1432، دار الإمان الرباط، 1واري في التداول اللساني، العیاشي أدراري، طإستلزام الح: ینظر  -21
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التخاطبي قد لایكون جزاءا مما نطق به القائل ولا لازما دلالي له، بل یكون معنى تدل 

 ) 22(...) علیه قرائن حالیة معینة 

  ومن هنا یمكننا إستنتاج أن الاستلزام الحواري هو المعنى الثاني الذي لا یصرح به

  .والفهم المتكلم،یظهر من خلال عملیة التأویل

 :الحوار3)  

الرجوع : الحور:" جاء في اللسان العرب". الحوْرُ " الحوار في اللغة من أصل : لغة_ 

، ...عن الشيء، حار إلى الشيء وعنه حورا ومحارا ومحارة وحؤورا رجع عنه وإلیه 

رده، وأحرت له جوابا وما أحار بكلمة، نقول سمعت حویرهما، : جوابه: وأحار علیه

، یتحاورون أي یتراجعون الكلام، والمحاورة مراجعة المنطق ...المجاورة : والمحاورة

  )23(" .والكلام في المخاطبة 

" المحاورة والحوار مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة : "وجاء في قاموس المحیط

  .والذي یعني مراجعة الكلام بین طرفین" حَوْرُ "ومنه فالحوار من أصل 24

  : أما اصطلاحا_ 

حدیث " فیعرف الحوار بمراجعة الكلام بین طرفین وتداوله، وقد عرفه بعض الباحثین هو 

بین شخصین أو فریقین یتم فیه تداول الكلام بینهما بطریقة متكافئة فلا یستأثر أحدهما 

عن الآخر، ویغلب علیه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب وهو ضرب من الأدب 

  25" .وب من أسالیبه الرفیع وأسل

                                                      
  .97، ص 1998اللسان والمیزان، المركز الثقافي العربي، طه عبد الرحمن، : ینظر  -22

  . 218، ص4لسان العرب، ابن منظور، ج_ 23
  .486، ص1القاموس المحیط الفیروز آبادي، ج_24
  . 13، ص1998، 1ر بین جماعات الإسلامیة، محمد سید المسیر، دار المحمدیة،القاهرة، طالحوا: ینظر_ 25
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وینبغي في الحوار أن یكون هناك طرفان أو أكثر الأول یتكلم، أما الآخر فیجب ویسمى 

الأول المتكلم والشخص الثاني هو الذي یجیب عن الكلام ویسمى المخاطب أو الذي 

لهذا نجد استعمالات عدیدة لمصطلح الحوار، قد استعمل من . یتلقى الكلام أو المستمع له

على كل تبادل للكلام بین شخصین في أغلب  ،Monologueضاده مع المناجاة حیث ت

  26.الأحیان

 .II2:قواعد التخاطب  

یعمد المتخاطبون الى احترام مجموعة من القواعد التخاطبیة بغیة إنجاح العملیة 

التواصلیة، أو الرفع من القوة الإنجازیة للفعل الكلامي، أو بغیة تحقیق مكاسب معینة 

ویشیر الدرس التداولي الحدیث إلى أربع .... صعید الاجتماعي أو السیاسي على 

  :اتجاهات أساسیة عنیت بهذه القواعد وهي

 :principle co_operativefمبدأ التعاون1) 

فلقد كان ما یشغل غرایس هو كیف یكون ممكنا أن یقول المتكلم شیئا ویعني شیئا آخر؟ 

لمخاطب شیئا ویفهم شیئا أخر ؟، وقد وجد حلا لهذا ثم كیف یكون ممكنا أیضا أن یسمع ا

الإشكال فما أسماه مبدأ التعاون بین المتكلم والمخاطب، وهو مبدأ تداولي حواري عام یشتمل 

على أربعة مبادئ فرعیة، یقتضي أن المتكلمین متعاونون في تسهیل عملیة 

بین المتخاطبین عن  إلى التواصل التفاعلي"مبدأ التعاون "ومن هنا یؤدي   27.التخاطب

إلى  الإنتاج «الإنتاج والتأویل، یحیل: طریق اللغة، ویجمع هذا الفعل عملیتین متوازنتین هما

                                                      
، 1محمد یحیاتن، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ط: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، دومینیك مانغو، تر_ 26

  .37م، ص2008_ ه 1428
  .34، 33مود أحمد نحلة، ص أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، مح_ 27
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لتلفّظ الذي یربط بالمتكلّم بالدرجة الأولى، في حین یتطلّب التأویل من المتلقي الاستناد إلى 

  .28»عدّة وسائل لسانیة وغیر اللسانیة 

یكون خارج إطار الحوار لتجنب الالتباس والغموض لتحقیق یعني ذلك أن الكلام لا 

  .الهدف الذي یرمي إلیه

  :قواعد التخاطب المتفرعة على مبدأالتعاون2) 

على مبادئه في التعاون قواعده التخاطبیة مختلفة قسّمها أربعة أقسام "غرایس"رع لقد ف

) أو العلاقة(فة یندرج كل قسم منها تحت مقولة مخصوصة، وهي الكّم والكیف والإضا

  )29(:والجهة، وهذه الأقسام الأربعة من قواعد التخاطب هي

 قاعدتا الكم الخبر، وهما  : 

  .إفادتك المخاطب على القدر حاجته لتكن. أ     

 .تجعل إفادتك تتعدى القدر المطلوب لا. ب   

 قاعدتا كیف الخبر،وهما: 

  .لا تقل مالم تعلم كذبه  .أ 

  .بینهلا تقل ما لیست لك علیه   .ب 

 قاعدتا علاقة الخبر بمقتضى الحال، وهي : 

 لیناسب مقالك مقامك.  

 قواعد جهة الخبر، وهي: 

                                                      
قوانین الخطاب في التواصل الخطابي، مجلة الخطاب، منشورات مخبر التحلیل الخطاب، ذهبیة حمو الحاج،جامعة تیزي _ 28

  . 222م، ص 2007ماي  2وزو، دار الأمل، العدد 

، 103، ص2000، 2في أصول الحوار وتجدید علم الكلام المركز الثقافي العربي، طه عبد الرحمن،الرباط،المغرب، ط_ 29

104 .  
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 لتحترز من   الالتباس.  

 لتحترز من الإجمال.  

 لتتكلم بإیجاز.  

 ترتب كلامك.  

  )30'(:كما نجد عند مسعود صحراوي أن مبدأ التعاون ینهض على أربعة مسلمات

كمیة الإخبار الذي یجب أن تلتزم به وتخص قدر : quantiteمسلمة القدر  .أ 

  :المبادرة الكلامیة وتتفرع إلى مقولتین

  .اجعل مشاركتك تفید القدر المطلوب من الإخبار .1

  .لا تجعل مشاركتك تفید أكثر مما هو مطلوب .2

نصها لا تقل ما تعتقده أنه كاذب ولا تقل مالا تستطیع : qualitéمسلمة الكیف   .ب 

  .البرهنة على صدقه

  . وهي عبارة عن قاعدة واحدة لتكن مشاركتك ملائمة :pertinئمة مسلمة الملا   .ج 

التي تنص على الوضوح في الكلام وتتفرع  :modatite enceمسلمة الكیف   .د 

  :إلى ثلاث قواعد فرعیة

 ابتعد عن اللبس. 

 تحر الإیجاز. 

 تحر الترتیب. 

لمقدار نستطیع القول إن قاعدة الكم تتفرع دون أن یزید أو ینقص المتحاورون من ا

  .الفائدة المطلوبة إلى إفادة تتجاوز الحد المطلوب

                                                      
التداولیة عند العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، مسعودصحراوي،دار الطلیعة للطباعة _ 30

  .35،ص1،2005والنشر، بیروت، لبنان، ط
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النوعیة یقصد منها إدعاء الكذب أوإثبات الباطل وتتفرع إلى لا تقل /وأن القاعدة الكیف 

  .ما تعتقده خطأ ما لیس عندك دلیل علیه

قاعدة العلاقة المناسبة الهدف منها منع المتكلم من أن ینحرف إلى مقاصد أخرى غیر 

أما قاعدة الطریقة . استهدفها الخطاب أي لیكن كلامك مناسبا لموضوع الحوارالتي 

تختلف عن قواعد سابقة كونها لا تهتم بما قبل وإنما بما یرادقوله الهدف منها تجنب 

  .الاضطراب والملل وغموض تكلم بإیجاز

 31:نقد مبدأ التعاون  

وتنویع الدراسات المتعلقة  لا جرم هذا المبدأ قد فتح بابا واسعا في تطویر التداولات

بموضوع التواصل الإنساني، إلا أنه كان مثار جدل بین الدراسات ومحط انتقادات 

وتعدیلات وإضافات واختزالات، فقد رفعه لفیف من الباحثین إلى مصاف النظریات 

فعلى . المكتملة، في حین سعى البعض إلى تطویره واستكمال جوانب النقص والقصور فیه

لجانب التهذیب من المخاطبة في هذه الإشارة، فإنه لم یقم له " غرایس"ذكر  الرغم من

  :تیةیر وزن، وذلك للأسباب الثلاثة الآكب

لم یفرده بالذكر بل جمع إلیه الجانب التجمیلي والجانب الاجتماعي بوصف هذه    .أ 

الجوانب جمیعا لا یستجیب للغرض الخاص الذي جعل للمخاطبة، ألا وهو نقل 

 .ى أوضح وجهالخبر عل

لم یبین كیف یمكن أن نباشر وضع القواعد التهذیبیة، ولا كیف یمكن أن نرتبها    .ب 

  .مع القواعد التبلیغیة

لم یتفطن إلى أن الجانب التهذیبي قد یكون هو الأصل في خروج العبارات عن    .ج 

  .إفادة المعاني الحقیقیة أو المباشرة

                                                      
  .239،240، ص 1998، 1اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن،المركز الثقافي العربي، ط_ 31
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 :قواعد ومبادئ مكملة وبدیلة لمبدأ التعاون3) 

نقطة انطلاق صوب تعدیل هذه القواعد " غرایس "شكلت الانتقادات التي وجهت لقواعد  

أو تطویرها لتستجیب للمستجدات التي طرأت على مختلف العلوم، ومن هذه المبادئ 

  : والقواعد

، ROPIN LAKOFFE" روبین لا كوف " تعود صیاغة هذا المبدأ إلى : مبدأ التأدب  .أ 

،لما الباحثین بتهمة التقصیر والجمود وترمي في هذا المقال''  منطق التأدب" في مقالها 

، ولذلك تدعو إلى ضرورة الاهتمام م من الوقوف في الدراسات اللغویةیكتفي به أحده

 .)32(بسیاق التلفظ 

لتكن مؤدبا، حیث یلتزم المتكلم والمخاطب في تعاونهما على تحقیق الغایة : صیغته هي

إلى ثلاث قواعد تهذیب الخطاب، إذا یتلفظ  وقدفرعته. الكلامالتي دخلا من أجلها في 

  33:المرسل بخطابه وفقا لواحد منها، أو أكثر،وهي

 وهي قاعدة التعفف : 

  . لا تفرض نفسك على المرسل إلیه، أي لتبق متحفظا، ولا تتطفل على شؤون الأخرین

 وهي قاعدة التخییر: 

  . اته مفتوحةلتجعل المخاطب یتخذ قراراته بنفسه، ودع خیار 

 وهي قاعدة التودد: 

  .  لتظهر الود المرسل إلیه، أي كن صدیقا

  : 34تروم قاعدة التعفف إلى 

 على المتكلم ألا یستعمل من العبارات إلا ما یمكنه من حفظ مسافة بینه وبین المخاطب. 

                                                      
  .112استراتیجیة الخطاب، مقاربة تداولیة، عبد الهادي بن ظافر الشهري،ص : ینظر_ 32

  .100استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، عبد الهادي بن ظافر الشهري،ص _ 33

  .241اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمان، ص _ 34
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 على المتكلم أن یتجنب الصیغ التي تحمل دلالة وجدانیة مثل أفعال القلوب . 

  أن یحترز من استعمال عبارات الطلب المباشرةعلى متكلم.  

 على متكلم عدم التدخل في شؤون الخاصة للمخاطب. 

  :  35أما قاعدة التشكك وهي

  تقتضي على المتكلم تجنب الأسالیب التقریر ویأخذ بأسالیب الاستفهام وترك القرارات

 ."ربما ترغب في تحصیل هذا الكتاب"  للمخاطب كأنه یقول

  المتكلم ألا یتجاهل المخاطب اعتقاده وأو إرادته، وضرورته في طرف تقتضي على

 .الحوار

  : 36أما قاعدة التودد وهي 

 یتوجب على المتكلم أن یعامل المخاطب معاملة الند للند. 

  یتوجب على المتكلم أن یستعمل الأدوات والأسالیب والصیغ التي تقوي العلاقات

 .التضامن والصداقة بینه وبین المخاطب

 37نقد الموجه لمبدأ التأدب:  

  :وقد وجهت لها العدید من الانتقادات من بینها أن

  قواعد التأدب تتدرج في القوة، فقاعدة التشكك أقوى من القاعدة التعفف، وقاعدة التودد

 .أقوى من قاعدة التشكك

 لا یتطرق هذا المبدأ إلى ركن المقاصد الإصلاحیة ولا إلى ركن الوسائل العلمیة لموصلة 

 .لهذه المقاصد

 :مبدأ التواجه  .ب 

                                                      
  .239نفسه ص : ینظر_ 35

  .241السابق،: ینظر_ 36

  .242نفسه :ینظر_ 37
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منذ القدم، والناس یعتبرون الوجه رمزا یمثل المرسل، وامتد هذا التصور المجازي حتى 

أساسا الذي أرادا أن یصوغا بعض " بروان ولیفنسون " العصر الحدیث، فاستعمله ٍ 

  38.القواعد الكلیة لضبط الظاهر التأدب بین طرفي الخطاب

  39.لتصن وجه غیرك: یليوصیغه هذا المبدأ كما 

  : 40یرتكز هذا مبدا على عاملین هما

 یجب على المرسل أن یصون وجه غیره ففي صیانة الوجه : قیمة الوجه الاجتماعیة

 : غیره، وهذا یعكس الاحترام والمتبادل والتعاون بینها، وهو على ضربین

 .أفعالهلا یعترض الآخرون على وهو رغبة الإنسان في أ: الوجه الدافع_1

وهو رغبة كل واحد في أن تكون إرادته محترمة على الأقل من  :الوجه الجالب _2

  .البعض الآخر

 یبتغي على الباحثین تصنیف عدد من لاستراتیجیات التخاطب : نسبة تهدید الوجه

 . لضمان الاحترام المتبادل

لتي تهدد الوجه وبالتالي یمكن تصنیف الأفعال التي تهدد الوجه السلبي وكذلك الأفعال ا

  . الإیجابي

براون ولیفنسون عددا من " لقد اقترح : استراتیجیات الخطاب في مبدا التوجه

استراتیجیات المناسبة، وقد تم تصنیف الاستراتیجیات إلى خمس درجات، لتمثل في 

  : 41مجملها سلما لدرجات التأدب، وهذه الأصناف الخمسة هي 

 .الاستراتیجیات الصریحة .1

                                                      
  .104استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، عبد الهادي بن ظافر الشهري، ص: ینظر_ 38

  .243الرحمان، صاللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، طه عبد _ 39

  .104،105استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، عبد الهادي بن ظافر الشهري، ص : ینظر_ 40

  .106السابق، ص _ 41
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 .ت التأدب الإیجابياستراتیجیا .2

 .استراتیجیات التأدب السلبي .3

 .استراتیجیات التلمیح .4

 . استراتیجیات الصمت .5

یذكر لنا براون منها خمسة یختار 42: الخطط التخاطبیة المتفرعة على مبدأ التواجه

  : المتكلم منها ما یراه مناسب لقوله ذي صبغة التهدیدیة، وهذه الخطط الخمس هي

  إراد القول المهددأن یمتنع المتكلم عن. 

 أن یصرح بالقول المهدد من غیر تعدیل یخفف من جانبه التهدیدي. 

 أن یصرح بالقول المهدد مع التعدیل یدفع عن المستمتع الإضرار یواجهه الدافع . 

 أن یصرح بالقول المهدد مع التعدیل یدفع عن المستمتع الإضرار بوجه الجالب. 

 أن یؤدي القول بطریق التعریض، تاركا للمستمتع أن یتخیر أحد معانیه المحتملة .  

" بروان" یترتب على هذا أن مبدأ التواجه عند: 43النقد الموجه للمبدأ التواجه 

حیث إنه یأخذ بالدلالة العملیة لعنصر " لاكوف " یفضل مبدأ التأدب عند "لیفونسن"و

عن أخذه بعنصر التبلیغ،لكن مبدأ التواجه، وإن التهذیب من عناصر التخاطب، فضلا 

كان یفضل مبدأ التأدب عندلا كوف من جهة أخذه بالجانب العملي من التهذیب، فیكون 

عمل هذا المتكلم منحصرا في تلطیف هذه العبارات والتخفیف من أثرها المهدد بحسب 

لعمل التخاطبي یرد تقدیره لهذا التهدید وبالقدر الذي یرید، غیر أن هذا الموقف من ا

  :علیه الاعتراضان التالیان

                                                      
  .244اللسان والمیزان، التكوثر العقلي، طه الرحمن، ص_ 42

  .245اللسان والمیزان، أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، ص _ 43
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  أنه ینتهي إلى تنزیل وصف التهدید على جمیع الأقوال بحیث تصیر كلها حاملة

ط الملطفة للتهدید للتهدید، إما بالذات وإما بالعرض لكي ینهض بإحدى الخط

  . على قدر حاجته

 هدید من ت أنه یجعل العمل المقوم لتهذیب محصورا في نطاق وظیفة التقلیل

، بینما التهذیب المطلق في المخاطبة أوسع من أن یكون مجرد تحصیل الأقوال

  .الأقوالالقدرة وعلى الصرف التهدید من 

وأن الذات تصبح المحور الذي یتوجه صوبه " لیتش " اقترحه : مبدأ التأدب الأقصى  .ج 

 . 44 الخطاب، لأنه الرابط بین قصد المرسل في خطابه ومعنى الملفوظ الدلالي

 تتفرع على مبدا التأدب الأقصى :قواعد التخاطب المتفرعة من المبدأ التأدب الأقصى

  : 45سلبیة وإیجابیة: قواعدّ ذات صورتین

  :على التواليوصورتاها قاعدة اللباقة، _

 قلل من خسارة الغیر. 

 أكثر من ربح الغیر. 

  :وصورتاها هماقاعدة السخاء، _

 قلل من ربح الذات. 

  الذاتأكثر من خسارة. 

  : وصورتاها هماقاعدة الاستحسان، _

 قلل من ذم الغیر. 

 أكثر من مدح الغیر. 

  : هما وصورتاهاقاعدة التواضع، _

                                                      
  .109مقاربة لغویة تداولیة، عبد الهادي بن ظافر الشهري، ص استراتیجیات الخطاب_ 44

  .247، 246اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي،طه عبد الرحمن،ص _ 45
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 قلل من مدح الذات. 

 أكثر من مدح الذات. 

  : وصورتاها هماقاعدة الاتفاق، _ 

 قلل من اختلاف الذات والغیر. 

 أكثر من اتفاق الذات والغیر. 

  :وصورتاها هماقاعدة التعاطف، _ 

 قلل من تنافر الذات والغیر. 

 أكثر من تعاطف الذات والغیر. 

وقد صاغ قواعده بناء على مقتضى قانون الربح والخسارة، بمفهوم الاقتصاد، انطلاقا  

من ربح الغیر مقابل خسارة الذات، فجعل قاعدة اللباقة هي القاعدة الرئیسیة، أما القواعد 

  46.الأخرى فقواعد متفرعة عنها

  : النقد الموجه لمبدأ التأدب الأقصى_ 

إن مبدأ التأدب یقوم على خاصیة الربح والخسارة لمفهوم اللباقة والسخاء، جعل للأقوال 

  . 47یجعل من العمل التهذیبي للتخاطب عملا أشبه ب المعاملة التجاریة

  : طبیعة الاستلزام الحواري_

التي تنقسم الحمولة الدلالیة للعبارة على أساسها، إلى معان صریحة مقابلات الیقوم على 

  : 48وأخرى ضمنیة 

                                                      
  .112استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة،عبد الهادي بن ظافر الشهري،ص: ینظر_ 46

  .246ن،ص اللسان والمیزان، او التكوثر العقلي، طه عبد الرحم: ینظر_47

التداولیة عند العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، مسعود صحراوي، دار الطلیعة، _ 48

  .34،35، ص 2005، 1بیروت ط
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  : هي المدلول علیها بصیغة الجملة ذاتها، وتشمل مایلي: فالمعاني الصریحة_ 1

وهو مجموع معاني مفردات الجملة مضموم بعضها إلى بعض في المحتوى القضوي، _ أ

  .علاقة إسناد

وهي القوة الدلالیة المؤشر لها بأدوات تصبغ الجملة بصبغة لحرفیة، القوة الإنجازیة ا_ ب

  .كالاستفهام، والنهي، والتوكید، والنداء، والاثبات، والنفي: أسلوبیة ما

 :والمعاني الضمنیة _2

هي المعاني التي تدل علیها صیغة الجملة بالضرورة، ولكن للسیاق دخلا في تحدیدها 

  : والتوجیه إلیها، وتشمل مایلي

وهي الدلالات التي ترتبط بالجملة ارتباطا أصیلا وتلازم الجملة ملازمة  معاني عرفیة،_أ

  .في مقام معین، مثل معنى الاقتضاء

للمقامات التي تنجز فیها الجملة،مثل الدلالة  وهي التي تتولد طبقامعاني حواریة، _ب

  .الاستلزامیة

  هل إلى مرّد من سبیل؟: لتوضیح نذكر المثال التالي

  .الرجوع الى الحیاة مرة أخرى بعد الموت: المحتوى القضوي_

والمؤشر لها بالأداء هل فهي استفهام، وینتج معناها الصریح : القوة الإنجازیة الحرفیة_

  .القضوي إلى قوتها الإنجازیة الحرفیةمن ضم محتواها 

  : یتألف من معنیین جزئیین هما) د(والمعنى الضمني للجملة 

  . أي اقتضاء حالهم الرجوع إلى الحیاة الدنیامعنى عرفي هو الاقتضاء، _
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أن یردهم إلى ) االله تعالى(وهو تمني المتكلمین من المخاطب معنى حوار استلزامي، _

  :49اسبق ذكره في مخطط الآتيیمكن توضیح م .الدنیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
  .36السابق، ص _ 49

 معمم خاص الاقتضاء

  المعنى القضوي  

  القوة الإنجازیة
  الحرفیة 

  الاستلزام المنطقي 

 معنى صریح 

ة معنى العبارة اللغوی  

 معنى ضمني 

 حواري عرفي 
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. IIIخصائص الاستلزام الحواري :  

لاستلزام الحواري عند غرایس خواص تمیزه عن غیره من أنواع الاستلزام الأخرى، وقد 

  : 50استطاع أن یضع یده على الخواص الآتیة 

  الاستلزام ممكن إلغاؤهDEFEASIBLE : ویكون ذلك عادة بإضافة قول یسد

تبك، فقد لم أقرأ كل ك: الطریق أمام الاستلزام أو یحول دونه فإذا قالت قارئه لكاتب مثلا

 . یستلزم ذلك عنده أنها قرأت بعضها

فنستطیع القول إنه بإمكان الإلغاء هذا هو أهم اختلاف بین المعنى الصریح 

  . والمعنى الضمني

  الاستلزام لا یقبل الانفصالmon _detachable عن المحتوى

 . ویقصد بذلك أنه متصل بالمعنى الدلالي لما یقال لا بالصیغة التي قیل بها،الدلالي

  .یعني هذا أن الاستلزام الحواري لا ینقطع معا المفردات والعبارات بأخرى ترادفها

  ،أن یؤدي إلى والمقصود بالتغیر أن التعبیر الواحد یمكن الاستلزام المتغیر

 .استلزامات مختلفة في سیاقات مختلفة

  . ذا الاستلزام متغیر من وضع لأخروه

  الاستلزام یمكن تقدیرهCALCULABILITY: أن المخاطب یقوم  هوالمرادب

من خلال .لى الوصول إلى مایستلزمه الكلامبخطوات محسوبة یتجه بها خطوة خطوة إ

ماسبق هذا هو الاستلزام الحواري عند غرایس الذي یمثل نظریته المتكاملة، اذ تتجاوز 

 51. الملاحظة المجردة إلى التحلیل الملائم للظاهرة

نستنتج مما سبق أن الاستلزام الحواري هو المعنى المتضمن في العبارة، والذي 

هناك اختلافا بین مایقال وما  یحقق بعد معناها الحرفي أو الاقتضاء، كما نستنتج أن

                                                      
  . 38،39، ص 2002أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، دار المرقة الجامعیة، مصر، : ینظر_ 50

  . 39السابق، ص : ینظر_ 51
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یقصد، فما یقال یتجلى في الكلمات حرفیا، أما مایقصد فهو مایرید المتكلم توصیله 

ولتوضیح هذه العلاقة القائمة بین المعنى الحرفي . بطریقة غیر مباشرة إلى المتلقي

لمبادئ وهو من أهم ا" مبدأ التعاون :"مبدأ سماه ب" غرایس" والمعنى الاستلزامي اقترح 

التي تعتمدها التداولیة في إنجاح عملیة التواصل بین الناس، ویتجسد هذا المبدأ في أربعة 

فمن ثمة فمبدأ التعاون قائم على ضبط القول . حكم كمیة، كیفیة، العلاقة، الصیغة: أحكام

 وعدم الحشوه بما لا فائدة منه، وعلى الرغم من الأثر الإیجابي الذي أحدثه هذا المبدأ في

تطویر التداولیات اللغویة وتنویع الدراسات المتعلقة بموضوع التواصل الإنساني إلا أنه 

كان محل جدل وانتقاد من طرف العدید من الدارسین، لهذا ظهرت مبادئ أخرى سدت 

مبدأ التهذیب : ومن هذه المبادئ، "غرایس"ذلك الخلل والنقص الذي عرفه مبدأ التعاون ل 

  .تأدب الأقصى، التوجه، ال)التأدب(

فمن خلال ما سبق فإن الخطاب ینطلق من أجل تحقیق هدف معین، بإتباع 

إستراتیجیة خطابیة تبدأ من مرحلة تحلیل السیاق بما فیها التأویل الذهني واختیار 

  .العلامات اللغویة المناسبة له
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  :توطئة

انطلاقا مما تطرقنا إلیه في الجانب النظري نسلط الضوء في هذا الجانب التطبیقي     

على ظاهرة الاستلزام الحواري من خلال نماذج مختارة في الخطاب القرآني، وذلك بدراسة 

وتحلیل المعاني المستلزمة التي خرجت إلیها بعض الأسالیب الخبریة والأسالیب الإنشائیة 

اق الدلالات الضمنیة، حیث قمنا بالوقوف على مظاهر الاستلزام لاستنباط واستنط

قاعدة الكم، قاعدة الكیف، قاعدة : التخاطبي الذي یندرج تحته أربعة عناصر وهي

 .المناسبة، الجهة

  :أنموذج أول لوصف آیات النار/ 1

  :10آیة سورة النساء 1-1

  :تعریف علم المعاني 1-1-1 

علم یعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها یطابق "الجدیر بالذكر أن علم المعاني هو    

علم المعاني هو تتبع خواص تراكیب الكلام في : "السكّاكيمقتضى الحال، إذ یقول 

یتصل بها من الاستحسان وغیره، لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في  الإفادة، وما

  .52"الحال ذِكرهتطبیق الكلام على ما یقتضي 

المسند إلیه، : ثانیهاأحوال الإسناد الخبري، و: أولها :علم المعاني له أبواب عدّة منها   

  .أحوال المسند وغیرها: ثالثهاو

في مستهل الحدیث سوف نتطرق إلى الإسناد الخبري دون غیره لأن الآیة الكریمة    

  .تنضوي تحت هذا الأسلوب

  

                                                      
الدین محمد بن عبد الرحمان بن عمر بن أحمد بن محمد  القزویني جلالالخطیب  ،علوم البلاغة، المعاني والبیان والبدیع _52

  . 23ص ،)ه839 سنة المتوفى(
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  :الخبريتعریف الأسلوب  1-1-2

إنّ الكلام إما خبر أو إنشاء؛ لأنه إما أن یكون لنسبة خارج تطابقه أو لا تطابقه، أو لا "  

الإنشاء، ثمّ أنّ الخبر لابد له من إسناد ومسند : الخبر، والثاني: یكون لها خارج، الأول

علقات إلیه ومسند، وأحوال هذه الثلاثة هي الأبواب الأولى، ثم أنّ المسند قد یكون له مت

  .53"إذا كان فعلا، أو متصلا، أو في معناه

اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب، فذهب الجمهور إلى أنه   

منحصر فیهما، ثم اختلفوا فقال الأكثر منهم صِدْقَهُ مطابقة حكمه للواقع، وكذِبُهُ عدم 

في " علي السكاكي" ، وفي الصدد نفسه نجد(...) 54مطابقة حكمه له، وهذا هو المشهور

یشیر إلى ما یتعلق بالخبر في الصدق والكذب إلى حكم المُخْبَر " مفتاح العلوم"مؤَلَفَهِ 

  .الذي یحكمه في خبره بمفهوم المفهوم

هو لزیدٍ، الذي هو لزیدٍ أو لیس لزیدٍ، فأوقعه صلة : كما نجده فاعلا ذلك إذا قال   

أنّه : أو قال 55رانها به معلومة للمخاطبالموصول الذي من حقه أن یكون صلة قبل اقت

إلى جعله تصورا مشارا إلیه بحكمٍ له  الزیدیة للضمیرالحكم بثبوت : زیدٌ، بفتح أنَّ فنقول

  .56الذي أدعیته أنّه زیدٌ : حقٌ أنَّه زیدٌ، أو قال: أو به، إذ قال

ئله إنّهُ صادقٌ بما أنه لا یدع مجالا للشك في أنّ مفهوم الخبر هو ما یصحُ أن یقال لقا   

فیه أو كاذبٌ، فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غیر مطابقٍ له 

  .كان قائله كاذبا

                                                      
   .24نفسه، ص _53
   .25صالقزویني، الخطیب  ،علوم البلاغة، المعاني والبیان والبدیع_ 54
   .166سراج الملّة والدین أبي یعقوب یوسف أبي بكر محمد بن علي السكاكي، م، ص العلوم، الإماممفتاح _ 55
   .166نفسه، ص _56
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تندرج ) 10الآیة (تماشیا مع ما تمّ ذكره سابقا فإن الآیة الكریمة من سورة النساء    

مَا یَأكُلوُنَ  مَى لیَتَ ٱ أمَوَلَ  یَأكُلوُنَ  لَّذِینَ ٱإنَِّ "ضمن الأسلوب الخبري في قوله تعالى  ظُلمًا إنَِّ

في  بن كثیرواستنادا إلى تفسیر ، )١٠/النساء( "نَارا وَسَیَصلوَنَ سَعِیرا فِي بُطُونِھِم

المراد بالآیة الكریمة فلیتقوا االله في مباشرة "نجد أنّ  "مختصر تفسیر بن كثیر"مصنفه 

حكاه بن جریر عن ابن عباس، ٦هَآ إِسرَافا وَبِدَارًا  وَلاَ تَأكُلُو : أموال الیتامى فیقول تعالى

وهو قول حسن بتأیید بما بعده من التهدید في أكل أموال الیتامى ظلما، أي كما نحب أن 

تُعامَل ذریتك من بعدك فعامل الناس ذاریهِمْ إذا ولیتهم، ثمّ أعْلِمْهم أنّ من أكل أموال 

  .57(...) الیتامى ظلما فإنّما یأكل في بطنه نارا

أي إذا أكلوا أموال الیتامى بلا سبب فإنّما یأكلون نارا تتأجج في بطونهم یوم (...)    

یُبْعَثُ آكل مال الیتیم یوم القیامة ولهبُ النار یخرج من فیه : ، وقال السدي(...)القیامة 

ومن مسامعه وأنفه وعینه، یعرفه كل من رآه یأكل مال الیتیم، وقال رسول االله صلى االله 

  .58أحرِّج مال الیتیم، المرأة والیتیم، أي أوصیكم باجتناب مالهما: وسلمعلیه 

  : "10 سورة النساء" المعنى المستلزم في الآیة الكریمة  1-1-3 

للأكل هو التناول من الغیر أي لفظة الأكل جاءت من بیئة ) الحقیقي(المعنى الصریح    

بالمنطوق المستلزم ضمنیا وهو استنزاف ، أما دلالته )معناه شيء یُأْكَل(الأكل أو الطعام 

  .وحیازة الأموال واحتكارها ونهبها بطرق غیر شرعیة حذرنا االله تعالى منها

، أي أنّ 59یكمن الاستلزام الحواري هنا في أنّ المعنى یخرج عن المعنى الحرفي

رج القوّة الإنجازیة الحریفة تخرج إلى قوة إنجازیة مستلزمة تفهم من سیاق الكلام، وتخ

  .أیضا إلى دلالات ضمنیة متمثلة في التحذیر والتخویف والترهیب

                                                      
   .261ص، 1ج محمد علي الصابوني، مختصر تفسیر بن كثیر،: ابن كثیر، تح كثیر،مختصر تفسیر بن _ 57
   .261ص  ، نفسه_ 58
   .264عودة هاشیر، ص ابستمولوجیة، حسیندراسة _والمجاز  التداولیة: ینظر _59
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   :مبادئ غرایس 1-1-4

بناء على ذلك نجد أن الآیة الكریمة تصوّر لنا مشهدا من مشاهد هول یوم القیامة،     

لذلك ینبغي عدم الاقتراب من مال الیتیم والمرأة بوصفهما كائنین ضعیفین، وبطبیعة الحال 

، تمّ خرق مبدأ الكیف، وذلك یعني عدول غرایسفي الآیة، وبحسب مبادئ  فالملاحظ أنّ 

مستلزما لمعنى غیر مباشر یكمن فیه، والمقصود یفهم ) الحقیقة(الصدق  عن قولالمتكلم 

  :وذلكمن السیاق حیث عقد نسبة بین الأكل والمال، 

 .لا تقل ما تعلم خطأه )1

 .لا تقل ما لیس لك بدلیل علیه )2

 :الآیةوصف  1-1-5

إذ "في كتابه یبیّن لنا ما أعد االله سبحانه وتعالى لأهل النار  عمر سلیمان الأشقرنجد    

هم یدخلون النار ثمّ یخرجون منها من هم أهل التوحید لم یشركوا باالله شیئا، ولكن لهم 

ذنوب كثیرة فاقت سیئاتهم، فخفت موازینهم، فهؤلاء یدخلون النار مددا یعلمها االله تبارك 

  .60ثم یخرجون بشفاعة الشافعین ویُخرِج االله برحمته أقواما بم یعملوا خیرا قط وتعالى،

(...) من الذنوب التي جاءت النصوص مخبرة أنّ أهلها یعذبون بسببها في النار     

وهي أكلهم أموال الناس بالباطل، ومن الظلم العظیم الذي یستحق به صاحب النار أكل 

ھَایَ  :"ا قال تعالىأموال الناس بالباطل كم  طِلِ اَ بلٱبِ  بَینَكُم أمَوَالكَُم تَأكُلوُاْ  لاَ  ءَامَنُواْ  لَّذِینَ ٱ أیَُّ

نكُم وَلاَ تَقتُلوُرَ اتِجَ  تَكُونَ  أنَ إلاَِّ  َ ٱ إنَِّ  أنَفسَُكُم اْ ةً عَن تَرَاض مِّ ولقد  ،»٢٩ رَحِیما بِكُم كَانَ  �َّ

  .خصّ له هذا العذاب لشناعة هذه الجریمة

  : ثاني لوصف آیات النار جأنموذ/ 2

  :35-34سورة التوبة آیة  2-1

                                                      

  . 61العقیدة في ضوء الكتاب والسنة، الیوم الآخر الجنة عمر سلیمان الأشقر، ص_ 60 
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) الإنشاء(كما أسلفنا سابقا أنّ علم المعاني ینقسم إلى قسمین وهما الخبر والطلب     

  .المعروف بالأسالیب الإنشائیة

  :تعریف الأسلوب الإنشائي 2-1-1

دد دراسة الأسلوب ونحن الآن بص (....)طلب وغیر طلب : علما أنّ الإنشاء ضربان   

الطلبي لأن الدراسة تندرج تحت هذا الأسلوب، والطلب یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت 

  .الطلب لامتناع الحاصل تحت هذا المقصود ها هنا

وغیرها، .) ..( النداء ،الأمر ،الاستفهام ،ة منها التمنيللأسلوب الطلبي أنواع كثیر     

غیره لأنّ الآیة الكریمة تتضمن معنى الأمر  والآن سوف نسترسل في تعریف الأمر دون

(....)  

  : تعریف الأمر 2-1-2

أكرم عمرا، : لیحضر زید وغیرھا نحو: من المقترنة باللام نحو_ والأظھر أن صیغتھ 

رویدا بكرا، موضوعة لطلب الفعل استعلاء، لتبادر الذھن عند سماعھا إلى ذلك وتوقف 

  .ما سواه على القرینة

قد تستعمل في غیر طلب الفعل بحسب مناسبة المقام _ أعني صیغة الأمر_ثمّ أنها    

  .جالس الحسن أو ابن سیرین: كالإباحة لقولك في مقام الإذن

القرآن الكریم حافل بأسلوب التهكم والاستهزاء في سیاق "ومما لا یدع مجالا للشك أنّ     

تهكم في كلام االله بالكفرة لتحقیر شأنهم ذكر الكفار وأهل الشرك والنفاق، فقد كثر ال

والدلالة على جدارة مذهبهم بالسخریة والاستهزاء لا حقیقة التهكم وأراد ذمهم وتوبیخهم 

  :، وفضلا على ذلك فإن التعریف الاصطلاحي للتهكم هو 61"ووعیدهم

  : تعریف التهكم 2-1-3

                                                      

   .5أسالیب التهكم في القرآن الكریم عباس علي الأوسي، شبكة الألوكة، جامعة میسان، ص_ 61 
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دیع، ویقصد به إخراج الكلام إیهام التفخیم في معنى التحقیر، وقیل هو فن من فنون الب" 

على ضد مقتضى الحال، فظاهره جد وباطنه هزل، فمثلا البشارة فیها إنذار، وعد وعید 

والمدح استهزاء، وإجلال للمخاطب المتهكم تحقیر، فلا تخلو ألفاظه من لفظة الدال على 

تي تدرك نوع من أنواع الذم، أو لفظه یفهم فحواها الهجو، وهو من المعاني السیاقیة ال

  .62"بتضافر القرائن الداخلیة والخارجیة

تماشیا مع ما سبق ذكره فإن الاستهزاء هو إسماع الإساءة لمن لم یسبق منه فعل    

" الدكتوریستهزأ به بسببه لتصغیر القدر بما یظهر في القول، ومن هذا المنطلق نجد 

من :" إذ یقول" الكریمبالاستهزاء في ضوء القرآن " في كتابه الموسوم ب" العطار نحسی

خلال تعریف الاستهزاء في اللغة والاصطلاح انتهى البحث إلى وجود صلة قویة بین 

السخریة، الاستخفاف، : لفظة الاستهزاء وبین مجموعة من الألفاظ ذات الصلة مثل

  .63..."التحقیر، الاستهانة، التهكم، الاستكبار، الاستعلاء، الغمز، اللمز

في ) المعنى(نّ مصطلح الاستهزاء والتهكم لهما نفس المفهوم أمما سبق نستخلص     

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ  ۞ :القرآن الكریم والاختلاف یكمن في المصطلح، یقول االله تعالى یَا أیَُّ

ونَ عَ  اسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّ ھْبَانِ لیََأكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّ ِ وَالَّذِینَ كَثِیرًا مِنَ الأْحَْبَارِ وَالرُّ نْ سَبِیلِ اللهَّ

رْھُمْ بِعَذَابٍ ألَیِم  ِ فَبَشِّ ةَ وَلاَ یُنْفِقوُنَھَا فِي سَبِیلِ اللهَّ ھَبَ وَالْفِضَّ یَوْمَ یُحْمَى  34یَكْنِزُونَ الذَّ

مَ فَتُكْوَى بِھَا جِبَاھُھُمْ وَجُنُوبُھُمْ وَظُھُورُھُمْ ھَذَا مَا كَنَ  زْتُمْ لأِنَْفسُِكُمْ فَذُوقوُا عَلیَْھَا فِي نَارِ جَھَنَّ

  ).35_34(سورة التوبة  "35مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ 

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون حول هذا الأسلوب البلیغ ننتقل إلى تفسیر     

معنى أكل الأموال "و   .الزمخشريالأقاویل في وجوه التأویل للإمام محمود بن عمر 

                                                      
   .3، صنفسه_  62
   .12، ص2020، 1، ط)دب(طاره وآثاره حسني محمد العطار، نافد، أخ_أسلوب الاستهزاء في ضوء القرآن الكریم _ 63
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ألا ترى إلى قولهم أخذ الطعام وتناوله، وإما  للأخذ،على وجهین إما أن یستعار الأكل 

  .64"على أنّ أخذ الأموال یؤكل بها فهي سبب الأكل

أنهم كانوا یأخذون الرشا في الأحكام والتخفیف والمسامحة في " أكلهم بالباطل"معنى     

كثیر من الأحبار والرهبان للدلالة على یجوز أن تكون إشارة إلى ال" الذین یكنزون"الشرائع 

الأموال، والظن بها عن الإنفاق في سبیل  زوكن.... أخذ  ذمیمتین فیهمااجتماع خصلتین 

من ......الخیر، ویجوز أن یراد المسلمون الكانزون غیر المنفقین، ویقرن بینهم وبین 

.... سواء في ..) (..السحت الیهود والنصارى تغلیطا ودلالة على أنّ من یأخذ منهم 

  .65بالعذاب الألیم ةالبشار 

إنما عني بترك الإنفاق في سبیل االله منع (....) الكنز نسخت الزكاة : وقیل(....)    

ما أدى زكاته فلیس بكنز وإن كان باطنا "، وعن النبي صلى االله علیه وسلم (....)الزكاة 

أي مالٍ : قالها ثلاثا قالوا" لفضةتبا لذهب تبا ل: "، قال رسول صلى االله علیه وسلم(....)

  ".لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وزوجة تعین أحدهم على دینه: قال. تتخذ

ونتیجة (.....) 66"من ترك صفراء أو بیضاء كويّ بها" بقوله علیه الصلاة والسلام    

على تلك الكنوز في نار جهنم  یوم یوقدلذلك أنّ المعنى المقصود بالعذاب المبشر في 

 لأِنَفُسِكُم كَنَزتُم مَا ذَاھَ  ": فتكوى محماة بالنار فتلصق بجباههم وجنوبهم وظهورهم یقال لهم

فقد عاد ذلك الكنز عذابا علیهم یعذبون به والغرض منها  ،"٣٥وقوُاْ مَا كُنتُم تَكنِزُونَ فَذُ 

  .لیس وصف العذاب بالكيّ وإنما بل تحریم منع الزكاة واحتكار الأموال

  :تعریف النداء 2-1-4

                                                      
، 3الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، الزمخشري، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط_ 64

   .267، ص1987
   .267ي صالكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، الزمخشر  _ 65
   .267، صنفسه_  66
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نلاحظ من خلال القراءة الأولیة للآیة الكریمة أنها تنجز معاني لغویة مباشرة تتمثل     

ب الإنشائیة الطلبیة، وعرِف عند النحاة بأنه طلب في النداء وهو بابٌ من أبواب الأسالی

الناصبة للأسماء ثمانیة " الإقبال، وهذا ما نجده عند السكاكي إذ یقول في باب النحو 

یا، وأیا، وهیا : ضربٌ ینصب أینما وضِع، وهو شبه الأحرف وهي: أحرف، وهي ضربان

نك، أو تقدیر لتبعید نفسك عنه یا عبدَ االلهِ، إذا كان بعیدا ع: لنداء البعید حقیقة، نحو

صلى االله علیه _، أوجد الأمر الذي ینادى له كنداء االله االله سبحانه وتعالى لنبیّه (...)

  .67"بیا وأيّ، والهمزة، لنداء القریب_ وسلم

طلب إقبال المدعو على الداعي وانتباهه أو : من تعریفات النداء أیضا أنه       

ن الأسالیب الإنشائیة الطلبیة، وقد عرفه الخطیب القزویني وهو م والأمر والنهي. 68بنفسه

لا " :في قولك" لا الجازمة"النهي له حرف واحد وهو : في باب علم المعاني إذ یقول

وهو كالأمر في الاستعلاء، وقد یستعمل في غیر طلبِ الكفِ أو الترك، كالتهدید،  ،"تفعلْ 

  69.يلا تمتثِلْ لأمر : كقولك لعبدٍ لا یمتثل لقولك

  :تعریف النهي 2-1-5

قد توافق تعریف أسلوب النهي في كتب القدامى والمحدثین، وذلك ما نجده عند       

في كتاب تركیب الجملة الإنشائیة في غریب الحدیث دراسة وصفیة " عاطف فضل"

والأمر هو القول الإنشائي الدال على طلب الكف عن الفعل على جهة " تحلیلیة، إذ یقول 

الناهیة الجازمة، " لا"ء والإلزام، والنهي صیغة واحدة، وهي المضارع المقرون بالاستعلا

الناهیة تخلص المضارع للاستقبال، وقد ورد النهي في كتاب االله عز وجل، ومنه " لا"و

                                                      
  .101ص العطار،أخطاره وآثاره حسني محمد _أسلوب الاستهزاء في ضوء القرآن الكریم _  67
  .57، ص2008، 1المختار من علوم البلاغة والعروض علي سلطاني، دار الفضاء، دمشق، سوریا، ط_  68
، 2003، 1القزویني،  دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طالمعاني والبیان والبدیع الخطیب  الإیضاح في علوم البلاغة،_  69
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سُواْ وَلاَ یَغتَب بَّعضُكُم بَعضًا أیَُحِبُّ أحََدُكُم أنَ یَأكُلَ لحَمَ أخَِیھِ  "قوله  مَیتا وَ لاَ تَجَسَّ

قُ ٱفَكَرِھتُمُوهُ وَ  َ ٱواْ تَّ َ ٱ إنَِّ  �َّ اب �َّ حِیم تَوَّ   . 70)"12/الحجرات" (١٢ رَّ

  :المعنى المستلزم في الآیة 2-1-6

تماشیا مع ما سبق ذكره نجد أن القوة الإنجازیة الحرفیة تستدل بقرائن بنیویة وهي     

غیر أنّ المنجز للآیة في السیاق  ،"أفعل"یا، أیها، ولا الناهیة، والأمر، صیغة "النداء 

في قوة إنجازیة  71القرآني الذي وردت فیه استلزم معاننٍ ضمنیة غیر مباشرة تتمثل

مستلزمة المدركة مقامیا والمشتقة من المعاني الأصلیة المتمثلة في التهدید والتحذیر، 

  .واحتكارها) منع الزكاة(والسیاق العام الذي تدور فیه الآیة هو تحریم كنز الأموال 

  : تعریف البشارة 2-1-7

عبد "تنادا إلى كتاب الدكتور لا یفوتنا أن ننوه إلى معنى البشارة في القرآن الكریم اس    

 "البشارة في القرآن الكریم ومضامینها التربویة"، المعنون بالرحمان بن سعید الحازمي

البشارة هي الخبر الذي یفرح ویسر ویدخل "لأنه یتماشى مع موضوع حدیثنا إذ یقول 

ة على الابتهاج على النفس، أما تعریف النذارة فهي إخبار فیه وتخویف، وتقدیم البشار 

النذارة أو العكس یفرضه الموقف نفسه زمانا ومكانا وموضوعا وحالة، والغالب الأعم أن 

تكون البشارة مقدمة على النذارة من باب تقدیم الرحمة على الغضب ، ومن باب ما جبلت 

  . 72"علیه النفوس من حب ما یفرح ویسر، وكراهیة ما فیه تخویف وإنذار

ه نجد أنه قد وردت ثمان آیات كریمات تضمنت البشارة واستنادا إلى ما سبق ذكر     

بالعذاب الألیم في القرآن الكریم، وبناء على ذلك ما نجده یوافق في سورة التوبة، یقول 

وقد جاءت كلمة البشارة مخالفة للمعنى المتعارف  ،" ٣٤فَبَشِّرھُم بِعَذَابٍ ألَیِم  ۞" :.ىتعال

                                                      
، 1الحدیث، إربد، الأردن، طفضل، عالم الكتب  تحلیلیة، عاطفدراسة وصفیة _تركیب الجملة الإنشائیة في غریب الحدیث _  70

  .187، ص2004
   .96، ص2021، 1الرباط، ط الأمان،الحواري في التداول اللساني، العیاشي أدراوى، دار  الاستلزام: ینظر _ 71
   .26، ص1430، 1الرحمان بن سعید الحازمي، الرباط، ط التربویة، عبدالبشارة في القرآن الكریم ومضامینها _  72



 الفصل الثاني                                                             وصف آیات الجنة و النار

 

35 
 

علیه والمتبادر إلى الذهن، وإنما المعنى المتضمن والمقصود بالبشارة هو التهكم والسخریة 

  .  في سبیل الاستهزاء وذلك تبعا للسیاق الذي وردت فیه الآیة الكریمة

   :مبادئ غرایس 2-1-8

فالملاحظ أن الآیة الكریمة من سورة التوبة اخترقت  "غرایس"أما بالنسبة لخرق قواعد      

  .دأ الكیفمب

  :لوصف آیات الجنّة جأنموذ/ 3

 :سورة البقرة 3-1 

ةَ ٱ وَزَوجُكَ  أنَتَ  سكُنٱ ادَمُ وَقلُنَا یَ ": تعال في الآیة الكریمة قال      رَغَدًا مِنھَا وَكُلاَ  لجَنَّ

جَرَةَ ٱ ھَذِهِ  تَقرَبَا وَلاَ  شِئتُمَا حَیثُ  لمِِینَ ٱ مِنَ  فَتَكُونَا لشَّ   .35:البقرة الآیة  سورة" ٣٥ لظَّ

یتبین من تفسیر ابن كثیر أنّ االله سبحانه وتعالى أخبر عن ما أكرم به آدم بعد أن أمر    

الملائكة بالسجود له، فسجدوا إلا إبلیس، وأنه أباحه الجنة یسكن فیها حیث یشاء ویأكل 

  . 73هنیئا واسعا طیبا: منها ما شاء رغدا، أي

  

  

  :الآیةالمعنى المستلزم في  3-1-1

في هذه الآیة الكریمة یمكن القول أنّ الاستلزام الحواري هو انتقال قوة إنجازیة حرفیة    

، إلى قوة إنجازیة مستلزمة، فالنداء في هذه الآیة 74"یا آدم"مباشرة تكمن في أسلوب النداء 

 وارد في مقام الرفعة والتكریم والتشریف، وهو خطاب موجه من الأعلى إلى الأدنى أي من

                                                      
   .54تفسیر بن كثیر، بن كثیر، ص مختصر_  73
  . 58، صرة عیسى توميي آیات من سورة البقالاستلزام الحواري في الخطاب القرآني، مقاربة تداولیة ف: ینظر _ 74
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االله سبحانه وتعالى إلى آدم علیه السلام، وهو نداء تنویه بذكر اسمه في الملأ الأعلى لأن 

  .نداءه یستدعي استماع أهل الملأ لیتطلعوا إلى ما سیخاطب به وما سیأمره به

  :مبادئ غرایس   3-1-2

التي ) MAXIM OF RELEVANCE(قد تمّ في الآیة الكریمة خرق مبدأ المناسبة    

بة حدُ مقصدي، الهدف منها منع المتكلم من أن ینزلق إلى مقاصد أخرى مخالفة هي بمثا

لیناسب "لتلك التي استهدفها الخطاب؛ أي یراعي علاقة المقال بالمقام، وتقول هذه القاعدة 

، وترمى إلى أن یناسب القول ما هو مطلوب في كل مرحلة؛ أي وجوب "مقالك مقامك

  .75تعلق الخبر بالمقام

  :ف من سلسلة العقیدةوص 3-1-3

الجزاء العظیم والثواب الجزیل، الذي أعدّه : صفات كثیرة ومتعددة وهيب الجنة توصف    

  .االله لأولیائه وأهل طاعته وهي نعیم كامل شامل لا یشوبه نقص

 شك ـأنّ سعادة المؤمنین لا تعادلها سعادة عندما یساقون معززین مكرمین زمراً زمراً لا    

إلى جنات النعیم، حتى إذا ما وصلوا فتحت أبوابها واستقبلتهم الملائكة الكرام یهنئونهم 

 لَّذِینَ ٱوَسِیقَ "بسلامة الوصول بعد ما عانوه من الكربات وشاهدوه من الأهوال، قال تعالى 

قَ ٱ ھُم واْ تَّ ةِ ٱ إلِىَ رَبَّ  عَلیَكُم مٌ سَلا خَزَنَتُھَا لھَُم وَقَالَ  أبَوَبُھَا وَفتُِحَت جَاءُوھَا إذَِا حَتَّى زُمَرًا لجَنَّ

أي طابت أعمالكم وأقوالكم وعقائدكم  ،73:سورة الزمر الآیة  ٧٣ لِدِینَ اخ فَدخُلوُھَا طِبتُم

  .76فأصبحت نفوسكم زكیة وقلوبكم طاهرة فبذلك استحققتم الجنات

  :أنموذج ثاني لوصف آیات الجنة/4

  :27-26سورة یاسین آیة 4-1

                                                      
  .99،100الاستلزام الحواري في التداول اللساني، العیاشي أدراوي، ص_ 75
   .119سلیمان الأشقر، ص والنار، عمرالجنة _الیوم الآخر _  76
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ةَ ٱ دخُلِ ٱقِیلَ  ": قال تعالى) 27_26(لقد ورد في الآیة الكریمة من سورة یاسین         لجَنَّ

 سورة یاسین  ٢٧ لمُكرَمِینَ ٱ مِنَ  وَجَعَلنَِي رَبِّي ليِ غَفَرَ  بِمَا  ٢٦ یَعلَمُونَ  قَومِي لیَتَ ای قَالَ 

و تدخل هذه المحاورة في سیاق الدعوة إلى االله، وذلك من خلال _ ، 27_26: یةالآ

 الزمخشريالخطاب الذي دار بین االله سبحانه وتعالى وعبد من عباده الصالحین، ویفسر 

ممن آمن برسول (...) هو حبیب بن إسرائیل النجار ) رجل یسعى" "(الكشاف" في كتابه 

وقبل كان في غار یعبد االله فلما بلغه خبر الرسل أتاهم (...) االله صلى االله علیه وسلم 

التحریر (في كتابه  بن عاشور،  وكذلك یفسرها 77(...)"وأظهر دینه أمام قومه فقتلوه 

ایة عن قتله شهیدا وإعلاء كلمة االله وموعزة بأمره بدخول كن" قیل أدخل الجنّة) "والتنویر

  (...).أنه مات وأنهم قتلوه لمخالفته دینهم  78الجنة دفعه بلا انتقال یفید بدلالة الاقتضاء

المدینة ، والمقول هو الرجل الذي جاء من أقصى 79هو االله تعالى" أدخل الجنة"القائل    

القوة الإنجازیة الحرفیة المدركة مقالیا التي تستدل أسالیب طلبیة إنشائیة متمثلة في  وهي

  ).لیت(، والتمني )یا(، والنداء )إفعل(علیها بقرائن لفظیة متمثلة في فعل الأمر في صیغة 

  

  

  :أسلوب التمني تعریف 4-1-2

سوف نستهل حدیثنا في البدایة بتعریف أسلوب التمني؛ إذ یعدّ من الأسالیب الإنشائیة     

لیت وحدها، وأما : إعلمْ أنّ الكلمة الموضوعة للتمني هي"الطلبیة، حیث یقول السكاكي 

وكأن الحروف المسماة بحروف التندیم (...) لو وهل في إفادتها معنى التمني، 

لا، ولولا، ولوما، مأخوذة منهما مركبة مع لا وما المزیدتین، هلا، وإ : والتخصیص، وهي

                                                      
   .267وغوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، الزمخشري، صعن حقائق الكشاف _  77
   .270، ص1984الدار التونسیة، تونس، تفسیر التحریر والتنویر، _  78
  .270ص نفسه، _ 79
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هلا أكرمتَ : هل، ولو، معنى التمني، فإذا قیل: مطلوبا بالتزام التركیب الثنیة على إلزام

لیتك أكرمت زیداً، متولدا : زیداً، أو إلا بقلب الهاء همزة، أو لولا، أو لوما، لكان المعنى

لیتك تكرِمه، متولدا منه : هلا تكرِم زیداً، أو لولا، فكان المعنىمنه معنى التندیم، وإذا قیل 

  .80"معنى السؤال

في نفس الصدد نجد أن أسلوب التمني قد تجسد في قول الدكتور إبراهیم عبود       

التمني هو الطلب الذي لا یرجى وقوعه، أو هو طلب أمرٍ محبوب لا یرجى "السامرائي 

  :81تعذر تحققه، وذلك كقول عنترة في مخاطبة دیار عبلةالحصول علیه لاستحالته، أو ل

  یا دارَ عبْلةَ بالجَواءِ تكلّمي              وعِمِي صَباحاً دارَ عَبلة واسْلَمي          

سورة یاسین، فمن خلال ما تقدم یتضح لنا أن  متجسدا فيوأسلوب التمني ما نجده    

لو، وهل، : واحدة، كما قد یرد إما ب أسلوب التمني أسلوب بلاغي یرد بصیغة واضحة

، )یا(تتضمن أسلوب النداء  الحرفیة التيمع یتجاوز معنى التمني، وتتمثل القوة الإنجازیة 

  ). أدخلْ (، والأمر )لیت(والتمني 

  : المعنى المستلزم في الآیة 4-1-2

من المعاني الأصلیة،  سیاق المشتققوة إنجازیة مستلزمة المدركة مقامیا تفهم من  إلى

  82.الترغیب والتشجیع: وتعني بها التعظیم والتقدیر والإجلال، والمعنى المقصود

  : مبادئ غرایس4-1-3

تخترق الآیة مبدأ الكم الذي یرمي عبر أهدافه إلى تحقیق الإفادة والغرض المنشود     

لخطاب بقدرٍ أعلى للمخاطَب دون زیادة أو نقصان في العملیة الخطابیة، ولا یساهم في ا

  .من المطلوب

                                                      
  .307السكاكي، صمفتاح العلوم، _  80
  .27، صنفسه _ 81
   .96الاستلزام الحواري في التداول اللساني، أدراوى العیاشي، ص: ینظر _ 82
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ةَ ٱ دخُلِ ٱقِیلَ  ": فالخطاب الذي بین أیدینا، والمتمثل في الآیة الكریمة      لیَتَ ٰ◌ يَ  قَالَ  لجَنَّ

یحمل بین ثنایاه  ،" ٢٧ لمُكرَمِینَ ٱغَفَرَ ليِ رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ  بِمَا ٢٦ یَعلَمُونَ  قَومِي

عملیات استدلالیة تتجاوز ما هو مصرح به لیحقق الاستلزام الحواري في خرق قاعدة الكم 

MAXIM OF QUANTITY.  

  : وصف من سلسلة العقیدة  4-1-4

أنّ أول البشر دخولا إلى : "سلیمان الأشقر في كتابه یقول بناء على ما سبق ذكره نجد    

الجنة على الإطلاق هو رسولنا محمد صلى االله علیه وسلم، وأول الأمم دخولا للجنة أمته، 

  .وأول من یدخل الجنة من هذه الأمة هو أبو بكر الصدیق رضي االله عنه

رواه مسلم في صحیحه عن  قد ساق ابن كثیر الأحادیث الواردة في ذلك، فمن ذلك ما    

  .83"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم أنا أول من یهرع باب الجنة: "أنس قال

: إذ یقول" وصف الجنة والنار"وحید بن عبد السلام في كتابه  في الصدد نفسه نجد    

یدخل فقراء : وعن أبي هریرة رضي االله عنه أنّ رسول االله صلى االله علیه وسلم قال"

  .84"ین الجنة قبل الأغنیاء بنصف یوم وهو خمسمائة عامالمسلم

: عرِض عليّ أول ثلاثة بدخول الجنة: "عنه أنّ رسول االله صلى االله علیه وسلم قال   

، وهذه الفئة هم من 85"شهید، وعفیف متعفف، وعبد أحسن عبادة االله ونصح لموالیه

التقى والعمل الصالح یدخلون الجنة بغیر حساب، وهم القمم الشامخة في الإیمان و 

والاستقامة على دین الحق، یدخلون الجنة صفا واحدا لا یدخل أولهم حتى یدخل آخرهم 

  .صورهم على صورة القمر لیلة البدر(...) 

                                                      
، 1990، الأردن، 3والنار، عمر سلیمان الأشقر، دار النفائس، ط الآخر الجنةالیوم _ العقیدة في ضوء الكتاب والسنة _  83

   .122ص
، 2002، بیروت، لبنان، 1وصف الجنة والنار من صحیح السنن والأخبار، وحید بن عبد السلام، دار الكتب العلمیة، ط_ 84

   .11ص
   .12ص ،نفسه_ 85
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قال رسول االله صلى : "روى البخاري في صحیحه عن أبي هریرة رضي االله عنه قال    

ى صورة القمر لیلة البدر، لا یبصقون أول زمرةٍ تلج الجنة صورتهم عل: االله علیه وسلم

فیها ولا یمتخطون، ولا یتغوطون، آنیتهم فیها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، 

ومجامرهم الألوّة، ورشحهم المسك، ولكل واحدٍ منهم زوجتان یرى مخّ سوقهما من وراء 

حون االله بكرة اللحم من الحسن، لا اختلاف بینهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، یسبِّ 

  .86"وعشیا

  :لآیات النار وصف جأنموذ/ 5

   : 50- 46آیة  سورة المرسلات 5-1

جرِمُونَ  '': قال تعالى    كُم مُّ عُواْ قَلیِلاً إنَِّ بِینَ  یَومَئِذ وَیل ٤٦كُلوُاْ وَتَمَتَّ قِیلَ  وَإذَِا ٤٧ لِّلمُكَذِّ

بِینَ  یَومَئِذ وَیل ٤٨ یَركَعُونَ  لاَ  ركَعُواْ ٱلھَُمُ   "٥٠یُؤمِنُونَ  ۥبَعدَهُ  حَدِیثِ  فَبِأيَِّ  ٤٩ لِّلمُكَذِّ

  ).50، 49، 48، 47، 46/ المرسلات(

إذ أن سیاق  ،"التفسیر الموضوعي لسور القران الكریم ''حسب ما ورد في التفسیر   

فیأكلوا في الدنیا ما '' :الآیة یحمل في طیاته تهدیدا ووعیدا موجها للمشركین؛ إذ یقول

فإنها حیاة ذاهبة وعیشة منقضیة ومتاع قلیل، وأین هذه المطاعم الفانیة (...) طاب لهم 

لآیات من نعیم الآخرة المقیم وعیشها الكریم، وفي ا(...) والمتع الزائلة والأعراض الدنیویة 

تعریض وتوبیخ للكفار الذین شغلتهم الشهوات وصرفتهم الملذات عن التفكیر في هذا 

  .87المصیر المحتوم

  : المعنى المستلزم في الآیة 5-1-1

كلوا، : بناء على سیاق الآیة جاءت القوة الإنجازیة الحرفیة المتمثلة في أفعال الأمر   

... الوعید والتهدید والتوبیخ إلخ، إلى قوّة إنجاز مستلزمة دلالیا، والمتمثلة في...تمتعوا

                                                      
   .123الأشقر، صمان العقیدة في الكتاب والسنة، البوم الآخر الجنة والنار، عمر سلی_ 86

، 1، ط8التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم، إعداد نخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن، مصطفى مسلم، الشارقة، مجلد_ 87

  .552، ص2010الإمارات العربیة المتحدة، 
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خرق مبدأ  ماشیا مع ما سبق ذكره فالملاحظ  من خلال الآیة الكریمة ، وتوغیرها

كان سیاق الكلام موجها للمؤمنین لكان سیاق الكلام صریحا وحقیقیا ، فلو المناسبة

، إلا أن مناسبة القول جاءت على شكل تهكم واستهزاء لمخاطبة الكافرین، في )حرفي(

وَیل ":حین جاءت الآیة التي بعدها بدیلا عن التهدید والوعید الصریح استنادا لقوله تعالى

بِینَ    . )47/رسلاتالم" (٤٧ یَومَئِذ لِّلمُكَذِّ

  : مبادئ غرایس 5-1-2

علما أن قاعدة العلاقة أو الورود أو الملائمة، هي بمثابة  غرایسكما جاء في مبادئ    

حد مقصدي الهدف منه منع المتكلم من أن ینزلق إلى مقاصد أخرى مخالفة لتلك التي 

لیناسب مقالك : استهدفها الخطاب؛ أي یراعي علاقة المقال بالمقام، وتقول هذه القاعدة

ي كل مرحلة، أي وجوب تعلق مقامك، وترمي إلى أن یناسب القول ما هو مطلوب ف

  .الخبر بالمقام

في نفس سیاق الآیة الكریمة نجد أنّه تم خرق مبدأ الكم، ولذلك علینا أن نستحضر    

قاعدة الكم، وهي تعتبر حداً دلالیا القصد منه الحیلولة دون أن یزید أو ینقص المتحاورون 

  :من مقدار الفائدة المطلوبة، وتتفرع بدورها إلى

 .دتك للمخاطب على قدر حاجتهلتكن إفا  - أ

  .لا تجعل إفادتك تتجاوز حد المطلوب_ب

: ، وضمیر المخاطب)ویلٌ للمكذبین(بناء على ذلك ففي الآیة الكریمة تكرار لجملة    

الخ، فالتكرار في القرآن الكریم وراءه أغراض وفوائد، ولا ... كلوا وتمتعوا إنكم مجرمون

وللتوضیح أكثر علینا أن نتطرق إلى أغراض . فقطتقتصر فائدة التكرار على التوكید 
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التكرار في القرآن الكریم الذي ینضوي تحته أغراض منها التقریر، التأكید، زیادة التنبیه، 

  .88التذكیر بما سبق من الكلام، التكرار لتعدد المتعلق، التعظیم والتهویل

من الویل، تنسد '' ومئذ للمكذبینویل ی": لا یفوتنا أن ننوّه إلى أنّ تكرار الویل في الآیة   

علیهم أبواب التوفیق ویحرمون من كل خیر، فإنهم إذا كذّبوا هذا القرآن، الذي هو أعلى 

والذي لا یؤمن بهذا الحدیث الذي یهز الرواسي، وبهذه  ،(...)89مراتب الصدق والیقین

الهزات التي تزلزل الجبال لا یؤمن بحدیث بعده أبدا، إنما هو الشقاء والتعاسة والمصیر 

  .البائس والویل المدخر لهذا الشقي التعیس

ن إ: م عن الإطناب في كتابه إذ یقولفي السیاق ذاته نجد الخطیب القزویني قد تكل    

ناب وهو إما الإیضاح بعد الإبهام؛ لیرى المعنى في صورتین مختلفتین؛ أو لیتمكن الإط

فإن المعنى إذا ألقيّ على سبیل الإجمال والإبهام تشوقت نفس . في النفس فضل تمكنٍ 

إن لم  :و_قلنا العذاب هو جهنم (...) السامع إلى معرفته على سبیل التفصیل والإیضاح 

فإن ذكرهما ووصفهما عن طریق الزجر عن المعاصي  _یكون من آلاء االله تعالى

بِینَ ": والترغیب في الطاعات؛ من آلاءه تعالى، ونحوه قوله ، لأنه "٤٧وَیل یَومَئِذ لِّلمُكَذِّ

: تعالى ذكر قصصا مختلفة، وأتبع كل قصة بهذا القول فصار كأنه قال عقب كل قصة

  .90ویل یومئذٍ للمكذبین في هذه القصة

  :أهل النار صفو  5-1-3 

                                                      
المجلة  خالد،، عبیر ''أنموذجا'' تطبیقیة على سورة الرعد  دراسة-الكریمبیان مقاصد سور القران  الألفاظ فيأثر تكرار  - 88

  .5، ص2020، جامعة المدینة العالمیة، مالیزیا، 28الالكترونیة الشاملة ع
  .253نخبة من المفسرین، ص  الكریم،التفسیر الموضوعي لسور القرآن  - 89
  .134الإیضاح، الخطیب القزویني، ص_  90
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أنّ أهل النار هم الكفار الذین أحاطت بهم ذنوبهم ومعاصیهم فلم : إذ نجد في الكتاب 

نَا ": تبق لهم حسنة، كما قال تعالى في الردّ على الیهود الذین قالوا ارُ ٱوَقَالوُاْ لَن تَمَسَّ  لنَّ

اما إلاَِّ  عدُودَة أیََّ   .91)80/البقرة( "مَّ

، والخلود في النار هو للكفار (...)ولا یكون المرء كذلك إلا إذا كان كافرا أو مشركا    

والمشركین، فیتعین تفسیر السیئة والخطیئة في الآیة بالكفر والشرك، وبهذا یبطل تشبث 

 92المعتزلة والخوارج لما ثبت في السنة متواترا من خروج عصاة الموحدین من النار

.(...)  

  :لوصف آیات أهل النارأنموذج / 6

  :35- 29سورة المرسلات آیة  6-1

بُونَ  ۦبِھِ  كُنتُم مَا إلِىَ نطَلِقوُاْ ٱ'': قال تعالى     ٣٠ شُعَب ثِ ثَلا ذِي ظِلّ  إلِىَ نطَلِقوُاْ ٱ ٢٩تُكَذِّ

ھَا ٣١ للَّھَبِ ٱظَلیِل وَلاَ یُغنِي مِنَ  لاَّ   ٣٣ صُفر لَتاجِمَ  كأنھ ٣٢ لقَصرِ ٱكَ  بِشَرَر تَرمِي إنَِّ

بِینَ  وَیل حول  ،)35إلى 29سورة المرسلات من( "٣٥ یَنطِقوُنَ  لاَ  یَومُ  ھَذَا ٣٤یَومَئِذ لِّلمُكَذِّ

  :هذا الأسلوب البلیغ ننتقل إلى التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم

بعد تقریر حقیقة هذا الیوم بالأدلة القاطعة والشواهد الساطعة یعود للأهوال، في هذا "   

الیوم العصیب وشدائده المتتابعة ومشاهده المتباینة یزجر الكفار ویساقون من القبور إلى 

أرض المحشر، فقد أثقلتهم الذنوب وأرهقتهم الكروب وسوّدتهم الخطایا، وهم بین توبیخ 

  93."لقوا إلى ما كنتم به تكذبون من العذابوتقریع انط

                                                      
م، 1991، 4الیوم الآخر الجنة والنار، عمر سلیمان الأشقر، دار النفائس الأردن عمان، ط–نة العقیدة في ضوء الكتاب والس - 91

  .101ص
  .101نفسه، ص  - 92
  .449،450التفسیر، ص من علماء الكریم، نخبةالتفسیر الموضوعي لسور القرآن _  93
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تكرار الأمر زیادة في التوبیخ والتهكم، أو لاختلاف الوجهة، فأمَرَهُم أولاً : ''اانطلقو''   

یتشعب (...) انطلقوا إلى ظلٍ ذي ثلاثِ شعبٍ : بانطلاقة عامة، ثم حدد الوجهة فقال

  (...).لعظمته كما ترى الدخان العظیم یتفرق تفرق النوائب 

تهكم بهم، فهو لا یشابه الظل إلا في اسمه، فهو لا یعني الاسترواح بل : ''لا ظلیل''   

ظل من الدخان خانق ولهیب حارق نكایة بهم، وانتقاما منهم كما انطلقوا في الدنیا إلى 

  (...).ظل زائل 

  : المعنى المستلزم في الآیة6-1-1

قوّة إلى '' انطلقوا''ة الإنجازیة لتكرار فعل الأمر استنادا لتفسیر الآیة الكریمة نجد القوّ    

  (...).مستلزمة دلالیا التقریع والتوبیخ وتصویر وجهة هؤلاء الكافرین  ضمنیة

  : مبادئ غرایس  6-1-2

خرق مبدأ الكم، لذلك علینا أن نستحضر  أنه تمفي نفس سیاق الآیة الكریمة نجد    

، ففي وصفها نجد سلیمان الأشقر في كتابه في ..)(.قاعدة الكم، وهي تعتبر حداً دلالیا 

  ) 32المرسلات (وقال سبحانه : (...) الجزء الخاص بعذاب النار یقول

  : وصف أهل النار  6-1-3

ناركم هذه ما : " علیه الصلاة والسلام قال_عن النبي _ رضي االله عنه_عن أبي هریرة _

: قال. واالله إنّ كانت لكافیة: ، وقالوا"میوقد بنو آدم جزء واحد من سبعین جزءً من نار جهن

  .94"فضلّت علیها بتسعة وستین جزء، كلّهن مثل حرِّها إنها«

  :أنموذج لأهل النار/ 7

  :72-71سورة الزمر  7-1

                                                      
، 1الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان، طوصف الجنة والنار من صحیح السنة والأخبار، وحید بن عبد السلام بالي، دار _  94

  ..66، .65،ص2002
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مَ  إلِىَ اْ كَفَرُو لَّذِینَ ٱوَسِیقَ ": یقول تعالى     وَقَالَ  أبَوَبُھَا فتُِحَت جَاءُوھَا إذَِا حَتَّى زُمَرًا جَھَنَّ

نكُم رُسُل یَأتِكُم ألََم خَزَنَتُھَا لھَُم  قَالوُاْ  ھَذَا یَومِكُم لِقَاءَ  وَیُنذِرُونَكُم رَبِّكُم ءَایَتِ  عَلیَكُم یَتلوُنَ  مِّ

مَ  بَ اَ أبَو دخُلوُاْ ٱ قِیلَ  ٧١ لكَفِرِینَ ٱ عَلىَ لعَذَابِ ٱ كَلمَِةُ  حَقَّت وَلكَِن بَلىَ  فَبِئسَ  فِیھَا خَلِدِینَ  جَھَنَّ

رِینَ ٱ مَثوَى   ).71،72/الزمر" (٧٢ لمُتَكَبِّ

یُخْبِرُ "(...) إذ یقول " إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي"في تفسیر الآیة نجد       

تعالى عن حال الأشقیاء والكفار، كیف یساقون إلى النار وإنما یساقون سوقاً عنیفاً، بزجرٍ 

وهم في تلك (...) أي یُدفعون إلیها دفعاً، وهذا وهُم عُطاش ظُمّاء (...) وتهدیدٍ ووعید 

أي لمجرد وصولهم إلیها (...) صمٌ وبُكمٌ وعُمْيٌ، منهم من یمشي على وجهه  الحال

  .95(...)"فتحت لهم أبوابها سریعا لتعجیل لهم العقوبة 

یقولون لهم تفریعاً "(...) إذ یقول " الجامع لأحكام القرآن"ما نجده یتجسد في تفسیر    

نكُم یَتلوُنَ  ألََم(وتوبیخاً،  الكتب المنزلة على الأنبیاء،  :أي )رَبِّكُم تِ عَلَیكُم ءَایَ یَأتِكُم رُسُل مِّ

فونكم، : أي )وَیُنذِرُونَكُم(و قد جاءتنا، وهذا اعترافٌ : أي )بَلىَ قَالوُاْ  ھَذَا یَومِكُم ءَ لِقَا(یُخوِّ

ة علیكم    .96(...)"منهم بقیام الحُجَّ

  

  

  : تعریف الاستفهام7-1-1

وقد  الشيء،الأسالیب الإنشائیة الطلبیة، وهو طلب فهم  الجدیر بالذكر أن الاستفهام من  

 الموضوعة لهمنها الاستفهام، والألفاظ "جاء على لسان الخطیب القزویني في كتابه 

                                                      
، 4، دار الكتاب الحدیث، ج)ه701.774(القرآن الكریم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القریشي الدمشقي  تفسیر_  95

  .1811، 2016دط، 
بن المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،  الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي وعبد االله_  96

  .316، ص2006، 1، ط18ج
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، "أیّان"و" متى"و " أنّى"و " أین"و " كیف"و " كم"و " أي"و " من"و " ما"و " هل"الهمزة، و 

   .97"ن معلوما من قبل بأداة خاصةویعرفه البلاغیون بأنه طلب العلم بشيء لم یك

  : المعنى المستلزم في الآیة 7-1-2

بحسب سیاق الآیة یتبین أنّ القوّة الإنجازیة الحرفیة المتمثلة في أسلوب الاستفهام     

الموّجهة إلى أهل النار إلى دلالة ضمنیة ) دخُلوُاْ ٱ(، والأمر بصیغة )أَلَم یَأتِكُم(والأمر 

اق المقام وهي التفریع والتوبیخ والتنكیل وتعجیل العذاب، ومن مستلزمة تفُهَم من سی

 بَلىَ قَالوُاْ  ھَذَا یَومِكُم ءَ وَیُنذِرُونَكُم لِقَا" : المعاني الضمنیة للآیة الكریمة في قوله تعالى

الندم : ، نجد أن دلالة الاستلزام الحواري تتمثل في"لكَفِرِینَ ٱ عَلىَ لعَذَابِ ٱ كَلمَِةُ  حَقَّت وَلكَِن

  .والتحسر

  : مبادئ غرایس 7-1-3

  .أما بالنسبة لمبدأ الخرق فالملاحظ هو أنه تمّ خرق مبدأ الكم      

كِن حَقَّت كَلمَِةُ ٱلعَذَابِ عَلىَ (أضافوا تامة، ولكن  كانت كافیة) بلى(فالإجابة ب  وَلَٰ

فرِِینَ  نهم بدخولهم جهنم، على وخرق مبدأ الكم بهذه الإضافة التي یعلّقون فیها خسرا، )ٱلكَٰ

  .إلخ نه قُدِّر علیهم من االلهإالقدر أي 

  : وصف الآیة 7-1-4

عندما یرد الكفار النار "(...) أنه قال سلسلة العقیدة ما نجده یوافق ما جاء في كتاب    

مَ  إلِىَ فرواكالذین  وَسِیقَ ((...) تفُتَح أبوابها، ثم یدخلونها خالدین   حَتَّى زُمَرًا جَھَنَّ

نكُم رُسُل یَأتِكُم ألََمنَتُھَا خَزَ  لھَُم وَقَالَ  أبَوَبُھَا فُتِحَت جَاءُوھَا إذَِا  عَلَیكُم یَتلوُنَ  مِّ

كُم ءَایَتِ   عَلىَ لعَذَابِ ٱ لمةُ كت حَقَّ  وَلكَِن بَلىَ قَالوُاْ  ھَذَا یَومِكُم لقَِاءَ  وَیُنذِرُونَكُم رَبِّ

مَ خأبَوَا دخُلوُاْ ٱ(وبعد هذا الإقرار یقال لهم  )لكَفِرِینَ ٱ فِیھَا فَبِئسَ مَثوَى  الدِِینَ بَ جَھَنَّ

وهذه الأبواب تغلق على المجرمین، فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ) لمُتَكَبِّرِینَ ٱ

                                                      
  .34، ص2008، 1الأسالیب الإنشائیة في العربیة، إبراهیم عبود السامرائي، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط_  97
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 نَار عَلَیھِم  ١٩ مَةِ ئ َلمَشٱ بُ اَ أصَح ھُم نَاتِ ایَ  َبِ  رُواْ فَ ك لَّذِینَ ٱوَ " : ذلك، كما قال تعالى

ؤصَدَةُ  مغلقة الأبواب، وقال مجاهد أصد ) مؤصدة( ابن عباس،  قال )19/البلد("  ٢٠ مُّ

  .98"أغلِقه: الباب بلغة قریش أي

قد تفتح أبواب النار وتغلق قبل یوم القیامة، فقد أكبر المصطفى أن أبواب النار 

إذا جاء : "، قالالنبي صلى االله علیه وسلم، عن أبي هریرةتغلق في شهر رمضان، فعن 

فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفِدت الشیاطین، ومرده وخرج رمضان 

إذا كان أول لیلة : قال النبي صلى االله علیه وسلمعن  أبي هریرةمن حدیث  الترمیذي

من رمضان صفدت الشیاطین ومردّه الجن وأغلِقت أبواب النار، فلم یفتح من بابٌ، 

  .99" وفتحت أبواب الجنّة، فلم یغلق منها بابٌ 

  :أنموذج لوصف أهل الجنة/8

  :75-71سورة الزمر آیة  8-1

مَ  إلِىَ فَرُواْ كَ  لَّذِینَ ٱوَسِیقَ " : قال تعالى     فُتِحَت جَاءُوھَا إذَِا حَتَّى زُمَرًا جَھَنَّ

نكُم رُسُل یَأتِكُم ألََم خَزَنَتُھَا لھَُم وَقَالَ  أبَوَبُھَا كُم ءَایَتِ  عَلَیكُم یَتلوُنَ  مِّ  وَیُنذِرُونَكُم رَبِّ

 قِیلَ  ٧١ لكافِرِینَ ٱ عَلىَ لعَذَابِ ٱ لمَِةُ كَ حَقَّت  وَلَكن بَلىَ قَالوُاْ  ذَام ھَ یَومِكُ  لقَِاءَ 

قَواْ ٱ لَّذِینَ ٱ وَسِیقَ  ٧٢ لمُتَكَبِّرِینَ ٱ مَثوَى فَبِئسَ  فِیھَا خالدِِینَ  جَھَنَّمَ  أبَوَبَ  دخُلوُاْ ٱ  تَّ

ھُم  سَلامٌ  خَزَنَتُھَا لھَُم وَقَالَ  بُھَاا وَفُتِحَت أبَوَ جَاءُوھَ  إذَِا حَتَّى زُمَرًا لجَنَّةِ ٱ إلِىَ رَبَّ

 لعَرشِ ٱ حَولِ  مِن حَافِّینَ  لمَلائِكَةَ ٱ وَتَرَى ٧٣ خالدِِینَ  فَدخُلوُھَا طِبتُم عَلَیكُم

"  ٧٥ لعالمَِینَ ٱ رَبِّ  ِ�َِّ  لحَمدُ ٱ وَقِیلَ  لحَقِّ ٱبِ  بَینَھُم وَقُضِيَ  رَبِّھِم بِحَمدِ  یُسَبِّحُونَ 

  ).75، 74، 73، 72، 71/الزمر(

                                                      
  .27،28سلسلة العقیدة، عمر سلیمان الأشقر، ص_  98
  .29ص نفسه، _ 99
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في كتابه  الزمخشريتفسیرا لذلك سوف ننتقل حول هذا الأسلوب البلیغ، إلى تفسیر    

أبوابها  جاؤوها وفتحتوقیل حتى (...) هي صفة ثواب أهل الجنة (...) إذ یقول لكشاف ا

  .100(...)تفتح إلا عند دخول أهلها فیها  جهنم لاأي مع فتح أبوابها، وقیل أبواب (...) 

في (...) بعد التحیة (...) في السیاق ذاته نجد تفسیر عبد الرحمان الثعالبي     

تحیة لطبتم معناه أعمالا ومعتقد ومستقرا وجزاء " سلام علیكم"ابن مسعود مصحف 

(...)101.  

  : معنى المستلزم في آیة 8-1-1

إن الناظر المتأمل للآیات من سورة الزمر یلاحظ أن هناك حوارا یدور بین الأبرار    

) أدخلوا(خزنة الجنّة فنجد أن الآیة تنجز قوّة صریحة ناتجة عن فعل الأمر ) المتّقین(

، إلى قوّة غیر )من الأدوات التي تستخدم في الأسالیب الإنشائیة غیر الطلبیة: فنِعْم(

السیاق القرآني الذي وردت فیه تنجز فعلا لغویا غیر  للآیة فيجز غیر أن المن صریحة،

  .وتبجیلا للمتقین إكراما وتعظیما: مباشر، والمشتق من المعنى الأصلي والمقصود

  

  : مبادئ غرایس 8-1-2

من خلال ما سبق ذكره فالملاحظ في الآیة الكریمة فقد تمّ خرق مبدأ الجهة أو الكیفیة،    

" : الاستلزام الحواري في التداول اللسانيفي كتاب  العیاشي أدراويل وذلك استنادا لقو 

والالتباس  وتجنب الغموضالتي تنصب بالأساس على التزام الوضوح في الكلام (...) 

القصدي، الذي یحصل عادة عندما تحمل العبارة معنیین أو أكثر دون أن توجد قرینة 

                                                      
غوامض التنزیل وعیون الأقاویل ووجوه التأویل، محمود عمر الزمخشري، مصطفى حسین أحمد، الكشاف عن حقائق _  100

  .147ص
، 2013، 1، ط4عمار الطالبي، دار كردادة، ج: الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، عب الرحمان الثعالبي، تح_  101

  .88،89ص
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ها حقیقیة على سبیل الاشتراك في اللفظ، أو تمنع ذلك، أما المعاني المرادة فقد تكون كل

  . 102"بعضها حقیقي وبعضها مجازي، أو كلها حقیقیة

معنى مستلزم للمكانة الراقیة ) طِبتم(وبناء على ذلك فالدلالة الضمنیة المستلزمة في    

  .، وعظیم الجزاء الذي یستحقون)المتقّون(التي نالها 

  : الآیة وصف 8-1-3

العقیدة في في كتابه  عمر سلیمان الأشقرالجنة فنجد الدكتور  أما بالنسبة لوصف   

للجنة أبواب یدخل " أبواب الجنة: "یقولضوء الكتاب والسنة الیوم الآخر الجنة والنار  

 "" (...) جنات عدنٍ مفتحة لهم الأبواب" 103منها المؤمنون  كما یدخل منها الملائكة

یّاتِھِم وَأزَوَاجِھِم ءَابَائِھِم مِن صَلَحَ  وَمَن یَدخُلوُنَھَا عَدن اتُ جَنّ   لمَلائكَِةُ ٱوَ  وَذُرِّ

ن عَلَیھِم یَدخُلوُنَ  ارِ ٱعُقبَى  فَنِعمَ  صَبَرتُم بِمَا عَلیَكُم سَلامٌ  ٢٣ بَاب لِّ كُ  مِّ " ٢٤ لدَّ

وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن هذه الأبواب تفتح عندما یصل ، )24، 23/الرعد(

  .الملائكة محییة بسلام الوصول المؤمنون إلیها، وتستقبلهم

قَواْ ٱ لَّذِینَ ٱوَسِیقَ "تعالى قال      ھُم تَّ  وَفُتِحَت ءُوھَاجَا إذَِا حَتَّى زُمَرًا لجَنَّةِ ٱ إلِىَ رَبَّ

  ).73/الزمر" (٧٣ لدِِینَ اخ دخُلوُھَاٱفَ  طِبتُم عَلَیكُم مٌ سَلا خَزَنَتُھَا لھَُم وَقَالَ  بُھَااأبَوَ 

؛ وهو خاص بالصائمین، الریّانعدد أبواب الجنّة ثمانیة، وأحد هذه الأبواب یسمى     

في الجنّة : "ففي الصحیحین عن سهل بن سعد أنّ رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

وهناك باب المكثرین (...) ثمانیة أبواب، باب منها یسمى الریّان لا یدخله إلا الصائمین 

  . 104"المتصدقین، وباب المجاهدینمن الصلاة، وباب 

                                                      
  .115الاستلزام الحواري في التداول اللساني، العیاشي أدراوى، ص_  102
  .151الأشقر، صسلسلة العقیدة في ضوء الكتاب والسنة، عمر سلیمان _  103
  .151نفسه، ص_  104
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سؤال أبي بكر یرید به شخصا اجتمعت فیه خصال الخیر، من صلاة وصیام،    

وصدقة، وجهاد، ونحو ذلك، بحیث یدعي من جمیع تلك الأبواب، وقد أخبرنا رسول االله 

: أنّ الذي یتوضأ فیحسن الوضوء، ثم یرفع بصره إلى السماء، فیقول"صلى االله علیه وسلم 

هد أنّ لا إلاه إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله، تفتح له أبواب أش

  .105"الجنّة الثمانیة یدخل من أیّها یشاء

  : أنموذج وصف آیات الجنة/ 9

  : 29سورة الفتح آیة -9-1

د : "قال تعالى  حَمَّ سُولُ  مُّ اءُٓ عَلىَ  ۥٓمَعَھُ  لَّذِینَ ٱوَ  �َِّ ٱرَّ  بَینَھُم ءُ رُحَمَا فَّارِ كلٱأشَِدَّ

دا عاكر ھُماتَرَ  نَ  فَضلا تَغُونَ بیَ  سُجَّ ن وُجُوھِھِم فِي سِیمَاھُم وَناوَرِض �َِّ ٱ مِّ  أثََرِ  مِّ

جُودِ ٱ  ۥازَرَهُ فَ  ۥھُ ئشَطَ  أخَرَجَ  عٍ رزكل لإنِجِیٱ فِي وَمَثَلھُُم ةِ ارَ لتَّوٱ فيِ مَثَلھُُم لكَِ ذَ  لسُّ

اعَ ٱ جِبُ یُع ۦسُوقِھِ عَلىَ  سوَىٱفَ  ستَغلظََ ٱفَ  رَّ ُ ٱوَعَدَ  فَّارَ كلٱلیَِغِیظَ بِھِمُ  لزُّ َّ� 

غفِرَة ھُممِن تِ الحَِ الصّ ٱءَامَنُواْ وَعَمِلوُاْ  لَّذِینَ ٱ   ).29/الفتح( ٢٩  عَظِیمَا رًاوَأجَ مَّ

صلى االله علیه _یخبر تعالى محمد "(...) في تفسیر الآیة الكریمة " بن كثیر"قد ساق    

والثناء (...) وهو مشتمل على كل وصف جمیل (...) أنه رسول حقا بلا شك _ وسلم

وهذه صفة المؤمنین، ووصفهم بكثرة الصلاة وهي خیر _ رضي االله عنهم_على أصحابه 

والاحتساب عند االله تعالى جزیل (...) الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فیها الله عز وجل، 

سِیمَاھمُۡ فيِ وُجُوھِھِم  "، (...)فضل االله عز وجل الثواب، وهو الجنة، المشتملة على 

نۡ أثَرَِ  جُودِۚ مِّ   .106"یعني الخشوع والتواضع "ٱلسُّ

قد توافق مع معاني التفسیر " مختصر التفسیر" من هنا نلحظ أن بن كثیر  في مؤلفه   

د :الموضوعي لسور القرآن الكریم، إذ نجد حَمَّ سُولُ  مُّ آءُ عَلىَ  ۥٓمَعَھُ  لَّذِینَ ٱوَ  �َِّ ٱرَّ  أشَِدَّ

دا عاكاھُم رتَرَ   بَینَھُم ءُ رُحَمَا ◌ِ الكفار  وَناوَرِض �َِّ ٱ مِّنَ  لاونَ فَضیَبتَغُ  سُجَّ

                                                      
  .151صتاب والسنة، عمر سلیمان الأشقر، سلسلة العقیدة في ضوء الك_  105
  .355، ص3مختصر بن كثیر، ابن كثیر، مجلد _  106
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ن وُجُوھِھِم فِي سِیمَاھُم جُودِ ٱ أثََرِ  مِّ  لإنِجِیلِ ٱ فِي وَمَثَلھُُم رَاةِ لتَّوٱ فِي مَثَلھُُم لكَِ ذَ  لسُّ

اعَ ٱ جِبُ یُع ۦسُوقِھِ عَلىَ  فاستَوَى فاستَغلظََ  ۥازَرَهُ فَ  ۥشَطَئھُ  أخَرَجَ  عٍ َ◌رك رَّ  لزُّ

ُ ٱوَعَدَ  لكفَّارَ ٱلیَِغِیظَ بِھِمُ  غفِرَة ھُممِن لصّالحِاتِ ٱءَامَنُواْ وَعَمِلوُاْ  لَّذِینَ ٱ �َّ  رًاوَأجَ مَّ

  ).29/الفتح( ٢٩  عَظِیمَا

صورة مؤلفة من عدّة لقطات لأبرز إنها سورة عجیبة یرسمها القرآن الكریم بأسلوبه البدیع، 

ولقطة تصور العبادة (...)حالات هذه الجماعة المختارة، حالاتها الظاهرة والمضمرة، 

  .107والتوجه إلى االله في سمتهم وسحنتهم وسماتهم

صفتها التي أنكرها سهل بن _ صلى االله علیه وسلم_وتبدأ الآیة بإثبات صفة محمد    

، وترتسم تلك الصورة الوضیئة بذلك الأسلوب البلیغ، عمرو ومن وراءه من المشركین

من الوضاءة والإشراق (...) سیماهم في وجوههم (...) والمؤمنون لهم حالات تسني 

وإرادة التكریم واضحة في اختیار هذه القطات، وتثبیت الملامح والسمات (...) والشفافیة 

  . 108التي صورها التكریم الإلهي لهذه الجماعة السعیدة

صحابة رسول (...) المختارة،  وهكذا یثبت االله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة...) (

وإرادة التكریم واضحة، وهو یسجل لهم في اللقطة (...) _ صلى االله علیه وسلم_االله 

اءُٓ عَلىَ  "الأولى أنهم  دا عاكر ھُماتَرَ  بَینَھُم ءُ رُحَمَا فَّارِ لكٱأشَِدَّ  فَضلا یَبتَغُونَ  سُجَّ

نَ  والرحمة الله (...) وفیهم آباؤهم وإخوتهم وذوو قرابتهم وصحابتهم ، "  وَناوَرِض �َِّ ٱمِّ

وإرادة التكریم واضحة ، وهو یختار من (...) وهي الحمیة للعقیدة، والسماحة للعقیدة 

، ومرة (...)ركعا سجدا (...) هیئاتهم وحالاتهم هیئة الركوع والسجود، وحالة العبارة یوحي 

رى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجال السعداء وقلوبهم  أخ

                                                      
  .328مختصر بن كثیر، ابن كثیر، ص_ 107
  .327القرآن الكریم، نخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن، صالتفسیر الموضوعي لسور _ 108
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وهم یتلقون هذا الفیض الإلهي من الوصف والتكریم والوعد العظیم، وهم یرون أنفسهم 

  .109هكذا في اعتبار االله، وفي میزان االله، وفي كتاب االله

من منطلق هذا التفسیر یتسنى لنا الولوج إلى العدید من آراء العلماء والمفسرین التي   

وَعَدَ  "توافق هذا التفسیر، إذ نجد عند فتح البین في تفسیر الآیة الكریمة من سورة الفتح 

ُ ٱ لحَِتِ ٱءَامَنُواْ وَعَمِلوُاْ  لَّذِینَ ٱ �َّ غفِرَة ھُممِن لصَّ وعد سبحانھ : أي  "اظِیمَ عَ  رًاوَأجَ مَّ

(...)  أن یغفر ذنوبھم _ صلى الله علیھ وسلم_وتعالى ھؤلاء الذین مع محمد 

د" ، وقد جمعت ھذه الآیة (...)بإدخالھم الجنة التي ھي أكبر نعمة  حَمَّ سُولُ  مُّ رَّ

اءُٓ عَلىَ  ۥٓمَعَھُ  لَّذِینَ ٱوَ  �َِّ ٱ دا عاكر تَرَاھُم نَھُمرُحَمَاءُٓ بَی لكفَّارِ ٱأشَِدَّ  یَبتَغُونَ  سُجَّ

نَ  فَضلا ِ ٱ مِّ جُودِ ٱ أثََرِ  مِّن وُجُوھِھِم فِي سِیمَاھُم وَناوَرِض �َّ  فيِ مَثَلھُُم لكَِ ذَ  لسُّ

عَلىَ  استَوَىف استَغلظََ ف ۥئازَرَهُ  فَ  ئھ شَط أخَرَجَ كزرع  لإنِجِیلِ ٱ فِي وَمَثَلھُُم رَاةِ لتَّوٱ

اعَ ٱ جِبُ یُع ۦسُوقِھِ  رَّ ُ ٱوَعَدَ  لكفَّارَ ٱلیَِغِیظَ بِھِمُ  لزُّ  لصّالحِاتِ ٱءَامَنُواْ وَعَمِلوُاْ  لَّذِینَ ٱ �َّ

غفِرَة ھُممِن إلى آخر السورة جمیع حروف المعجم، وفي ذلك بشارة   " عَظِیمَا رًاوَأجَ مَّ

رضي االله _ تلویجیه مع ما فیها من البشارة التصریحیة باجتماع أمرهم، وعلوِّ نصرهم 

  .110وهذا من لطائف النظم القرآني_ وحشرنا معهم  عنهم

وعما تحمله هذه الآیة من معانٍ وتفسیرات، فإننا أحصینا ما اجتهد به علماء تفسیر    

القرآن، نذكر منهم تفسیر الإمام ابن كثیر وعلماء التفسیر، وعلوم القرآن والملك المؤید بن 

  .ء والتكریمالألباري، فإنها تقاربت في مدلولاتها وهي الجزا

  : المعنى المستلزم في الآیة 9-1-1

بناء على ذلك فالآیة الكریمة تحمل في طیاتها قوة إنجازیه حرفیة، التي تتجسد في    

الوصف والمتمثلة في الأسلوب الخبري، حیث قدّم سبحانه وتعالى وصفا دقیقا لهؤلاء 

                                                      
  .330، صالتفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم، نخبة من علماء التفسیر وعلوم القرآن_ 109
فتح البیان في مقاصد القرآن، تفسیر سلفي أثري خالٍ من الإسرائیلیات والجدلیات المذهبیة والكلامیة یغني عن جمیع _  110

  . 124التفاسیر ولا یغني جمیعها عنه ، العلامة الملك، ص
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على وجوههم إلى قوة رحماء، سیماهم ) رجال محمد صلى االله علیه وسلم(المستبشرین 

  إنجازیه مستلزمة دلالیا، والمتمثلة في الرضى والتكریم والوعد العظیم

  :  مبادئ غرایس 9-1-2 

تماشیا مع ما سبق ذكره نجد خرق قاعدة الكم، وهذا ما نجده یتجسد في كتاب مسعود    

  :، وهو"التداولیة عند العرب" صحراوي 

الإخبار الذي یجب أن تلتزم به ) یةكم(وتختص قدر  QUANTITE مسلمة القدر_

  :111المبادرة الكلامیة، وتتفرع إلى مقولتین

  .اجعل مشاركتك تفید القدر المطلوب من الإخبار_ أ

  .لا تجعل مشاركتك تفید أكثر مما هو مطلوب_ ب

 : "إلا أن الخرق یتجلى في الآیة الكریمة من خلال الوصف في قوله سبحانه وتعالى  

غفِرَة ھُممِن تِ الحَِ الصَّ ٱءَامَنُواْ وَعَمِلوُاْ  لَّذِینَ ٱ إلا  المعنى،لیكتمل " عَظِیمَا رًاوَأجَ مَّ

، )ركعا سجدا(، )رحماء(، )أشداء أنهم(أن سبحانه وتعالى دقق في الوصف فأضاف 

  . إلخ.... ) سیماهم(

  :وصف الآیة 9-1-3

في الجنة أن االله یحل  إحلال الرضوان على أهل الجنة، ومن أفضل ما یقدم للمؤمنین

  .علیهم رضوانه، فلا یسخط علیهم ئبعده أبدا

: صلى االله علیه وسلم قال_ففي الصحیحین من حدیث أبي سعید الخدري، أن النبي    

لبیك وسعدیك، والخیر في یدیك، : یا أهل الجنة، فیقولون: إن االله یقول لأهل الجنة"

ومالنا لا نرضى یا رب؟ وقد أعطیتنا ما لم تعطِ أحدا من : هل رضیتم؟ فیقولون: فیقول

                                                      
عة، لیصحراوي، دار الطراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، مسعود دالتداولیة عند العرب، _ 111

  .33، ص2005، 1بیروت، لبنان، ط
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یا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ : أفضل من ذلك؟ فیقولونألا أعطیكم : خلقك، فیقول

  .112"أجل، علیكم رضواني فلا أسخط علیكم بعده أبدا: فیقول

: " بقوله" حادي الأرواح"یصف جنات النعیم في كتابه _ رحمه االله_العلامة ابن القیّم    

رامته، وكیف یقدر قدر غرسها االله بیده، وجعلها مقرا لأحبابه، وملأها من رحمته وك

وصفات الجنة كثیرة لا تعد ولا (...) ، 113"ورضوانه، ووصف نعیمها بالفوز العظیم

  .تحصى

  

  

  

  :لوصف آیات الجنّة جأنموذ/  10

  : 1سورة الكوثر آیة  10-1

ا "قال تعالى     وحول هذا الأسلوب سوف ننتقل إلى  )1/الكوثر(" ١ لكَوثَرَ ٱ كَ اأعَطَینَ إنَِّ

لتأكید الاهتمام بالخبر : "إذ یقول" في التحریر والتنویر" تفسیر الطاهر بن عاشور

(...) شأن النبي صلى االله علیه وسلم .... والإشعار بأنه شيء عظیم یُسْتَتْبَعُ الإشعار 

اسم في : والكوثر(...) والمعنى المقصود هو البشارة، أي أعطي الخیر في الدنیا والآخرة 

من باب " الكوثر«ب جل صاحب الخیر الكثیر ویوصف الر (...) اللغة الخیر الكثیر 

وهو أحسن ما فسره (...) ، وفسره الزمخشري بالمفرط بالكثرة (...)الوصف بالمصدر 

  .114"(...)وأضبطه 

                                                      
  .147وصف الجنة، أبي عبد االله مصطفى بن العدوي، دت، القاهرة، مصر، دط، ص _ 112
  .148نفسه، ص  _ 113
  .572،573، ص1984تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس، دط، _  114
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یتجه نفس الاتجاه في تفسیره السعدي استنادا إلى ما ورد في الآیة الكریمة نجد تفسیر    

والفضل الغزیر الذي من جملته ما یعطیه  أي الكوثر هو الخیر الكثیر: "للكوثر، إذ یقول

االله لنبیّه صلى االله علیه وسلم یوم القیامة من النهر، وعلى هذا الأساس فالرسول تفرّد 

  .بالمكانة الراقیة، لذلك كان جزاؤه الكوثر

  :المعنى المستلزم في الآیة 1- 10-1

جازیة مستلزمة دلالیا انطلاقا من ذلك نجد أن الآیة الكریمة تحمل في طیّاتها قوة إن   

وهي البشارة، وبناء على ذلك فالآیة تحمل قوّة حرفیة متمثلة في الأسلوب الخبري إلى قوة 

صلى االله _، وأرید من هذا الخبر بشارة النبي 115إنجازیة مستلزمة وهي البشارة امتنانا له

معنى هو أبتر، فقوبل : وإزالة ما عبس أن یكون في خاطره من قول، قال_ علیه وسلم

  .الأبتر بمعنى الكوثر إبطالاً لقولهم

اعتراض والفاء للتقریع على هذه ، )2/الكوثر("  ٢ نحَرٱفَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ " قوله تعالى    

البشارة بأن یشكر ربه علیها، فإن الصلاة أفعال وأقوال دلالة على تعظیم االله والثناء علیه، 

  .وذلك شكر لنعمته

ناسب أن یكون الشكر بالازدیاد مما عاداه علیه المشركون وغیرهم ممن قالوا مقالتهم     

  .116فإن الصلاة الله شكر له" إنّه أبتر"الشنعاء 

استئناف  یجوز أن یكون استئنافا ، )3/الكوثر("  ٣ لأبَتَرُ ٱإنَِّ شَانِئَكَ ھُوَ " في قوله تعالى  

إذ لم یكن لرد الإنكار یكثر أن یفید التعلیل " إنّ " ابتدائیا، ویجوز أن یكون تعلیلا لحرف

مؤْذن " الأبتر"واستقام الكلام  على صیغة قصر، وعلى ضمیر غائب وعلى لفظ (...) 

قال  :لواحدي، قال ا(...)بأن المقصود به ردُّ كلامٍ صادرٍ معین، وحكایة  لفظٍ مرادٍ بالرد 

                                                      
عبد الرحمان بن معلا اللویحین، دار : الرحمان في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تحتیسیر الكریم _  115

  .1105، ص2002، 2السلام، السعودیة، الریاض، ط
  .574،576التحریر والتنویر، طاهر بن عاشور، ص _ 116
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في _ صلى االله علیه وسلم_ول االله أن العاصي بن وائل السهمي رأى رس : "ابن عباس 

المسجد الحرام عند باب بني سهم فتحدث معه أناس من صنادید  قریش في المسجد، فلما 

ذلك الأبتر، وكانوا : من الذي كنت تتحدث معه فقال: دخل العاصي علیهم قالوا له

  .یصفون من لیس له ابن بالأبتر، فأنزل هذه السورة

، ویستعار لمن 117عضه وغلب على المقطوع ذنبه من الدوابحقیقة المقطوع ب: الأبتر   

نقص منه ما هو من الخیر في نظر الناس تشبیها بالدّابة المقطوع ذنبها تشبیها معقولا 

بَتَرَ شیئا إذا قطع بعضه، وبُتِر بالكسر لفرِح فهو أبتر، ویقال للذي لا : لمحسوس، یقال

ه متخیل لمحسوس، وشبهوه بالدابة المقطوع عقِب له ذكوراً فهو أبتر على الاستعارة تشبی

  .ذنبها لأنه قطع أثره في تخیّلِ أهل العرف

  .ومعنى الأبتر في الآیة الذي لا خیر فیه، وهو ردٌ لقول العاصي بن وائل   

 : مبادئ غرایس 1-2- 10

بناء على ما سبق ذكره ففي الآیة الكریمة قد تمّ خرق قاعدة المناسبة، أي أن یراعي    

إلى أن یناسب  مقامك، وترميلیناسِب مقالك : وتقول هذه القاعدة" علاقة المقام بالمقال، 

  ،118"القول ما هو مطلوب في كل مرحلة، أي وجود تعلق الخبر بالمقام

أبتر، إذ لم  وسلم بأنهصلى االله علیه _الرسول : واقال"في الآیة الكریمة  نلاحظه ما   

یعِش له ذكر، وله البنات، فردّ عز وجل بأنّ من غیره بالبتر هو الأبتر، ولذلك جاءت 

لفظة البتر استعارة مكنیة حیث شُبِه الذي لیس له ولد ذكر بمبتور الساق مثلا، فحذف 

  .المشبه به وترك قرینة دالة علیه

  : وصف الجنة 3- 10-1

                                                      
  .574،576التحریر والتنویر، طاهر بن عاشور، ص _ 117
  .100الحواري في التداول اللساني، العیاشي أدراوى، ص الاستلزام_  118
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علیه فصفات الجنّة كثیرة ومتنوعة لها أبوابها ودرجاتها وقصورها ونورها، وریحها،    

عمر سلیمان إلخ، وللتوضیح أكثر نجد في كتاب ...وأشجارها وثمارها وعیونها وأنهارها

أخبرنا االله تعالى بأن الجنة تجري "أنه قدّم وصفاً دقیقاً لأنهار الجنّة، حیث یقول الأشقر 

رِ "لأنهار من تحتها ا الحَِاتِ ٱ وَعَمِلوُاْ  ءَامَنُواْ  لَّذِینَ ٱوَبَشِّ  تَحتِھَا مِن تَجرِي جَنّات لھَُم أنََّ  لصَّ

عن أنهار الجنة حدیثا _ صلى االله علیه وسلم_وحدّثنا الرسول ، )25/البقرة" ( ھرلأنَٱ

من أصلها  رأى أربعة أنهار یخرج"_ صلوات االله وسلامه علیه_واضحا بیِّناً، ففي إسرائه 

أما النهران : یا جبریل، ما هذه الأنهار؟ قال: نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت

  . 119"الباطنان فنهران في الجنّة، وأما الظاهران فالنیل والفرات

إنما جعل الأنهار الأربعة من أنهار الجنّة لما فیها من العذوبة والهضم، "القارى قال    

الكوثر، : بورود الأنبیاء إلیها وشربهم منها، ومن أنهار الجنة ولتضمنهما البركة، وتشرفها

، وقد رآه )إنا أعطیناك الكوثر(صلى االله علیه وسلم، _الذي أعطاه االله لرسوله 

بینما أنا  أسیر في الجنة إذ أنا بنهرٍ حافّتاه قُبانْ  :قال_ صلى االله علیه وسلم_الرسول

  ".هذا الكوثر الذي أعطاك ربك،: قالما هذا یا جبریل؟ : الدرّ المجوّف، قلت

هو نهر أعطانیه االله في الجنة، ترابه "یرفعه  المسند عن أنسفي روایة أخرى في   

، "العسل، یرده طیور أعناقها مثل أعناق الجزور وأحلّ منمسك، ماؤه أبیض من اللبن 

العسل ا فحسب بل منها الماء ومنها اللبن ومنها الخمر ومنه لیست ماءوأنهار الجنة 

  .120المصفى

  :ةالمقارن/ 11

  :107- 105سورة آل عمران  11-1

                                                      
  .166سلسلة العقیدة، عمر سلیمان الأشقر، ص _  119
  .167ص الأشقر،سلسلة العقیدة، عمر سلیمان  _ 120
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لقد ركز القرآن الكریم كثیرا على مسألة التقابلات، وذلك ما نجده في التفسیر    

حسب عادة القرآن في التزاوج بین الترهیب والترغیب، والإنذار والبشارة (...) "الموضوعي 

جاء ذكر ما ینتظر المؤمنین المتقین من النعیم المخلد بعد ذكر ما أعدّ للأشقیاء (...) 

  .121"ن بالساعةالتعساء المكذبی

أهل : ما یتجلى في سورة الزمر إذ أنّ االله سبحانه وتعالى یصوّر مشهدین متناقضین   

الكفرین في حالة إحباط ویأس وكآبة فاقدین ) النار(ففي المشهد الأول "النار وأهل الجنّة 

) برارالأ(تصویر المتقین ) الجنّة(التوازن، جزاؤهم جهنم في ذلٍ وهوانٍ، أما المشهد الثاني 

الذین یهتفون فرحاً من المفاجأة ووقع المسرّة في النفس، مستبشرین وما یلقونه من جزاء 

وثواب ونعیم ، وذلك استنادا لما سبق ذكره، فالاستلزام یكمن من خلال قوله تعالى في 

لأهل النار إلى دلالة مستلزمة تدل على طرد أهل الكفر إلى عذاب واقع، )  سِیقَ (لفظة 

سوْق المتقّون خلاف ذلك، فلا یكون إلا راكبین، وذلك ما : لأهل الجنّة أي) یقسِ (ولفظة 

  ".الكشاف"الزمخشري نجده في تفسیر 

، والمراد ب (...)"كیف عبّر عن الذهاب بالفریقین جمیعا بلفظ السوْق " (...)    

ل الجنّة أه) السوْق(والمراد ب  (...)والعنف أهل النار وطرهم إلیها بالهوان ) السوْق(

  .122إلى دار الكرامة والرضوان(...) لا یذهب بهم إلا راكبین  مواكِبِهم لأنهسوْقَ 

  :معنى المستلزم في الآیة11-1-1 

استلزمت معنیین متناقضین مختلفین، فعبّرت عن ) سِیق(بناء على ذلك نجد أن لفظة    

  (...).رامة ووقار مشهد أهل النار بالذّل والهوان، وعن مشهد أهل الجنّة وحثهم عن ك

                                                      
  .287، ص2010، الشارقة، الإمارات، 1، ط5التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم، مصطفى مسلم، م_  121
  .147الزمخشري، ص الكشاف،_ 122
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من دنس المعاصي وطهرتهم من خبث الخطایا ) طِبْتم(فشتان بین السوْقیْن "   

جعل دخول الجنّة مسببا عن الطهارة فما هي إلا دار الطیّبین ومثوى ) فادخلوها(

  .123"الطاهرین

من الجمال البلاغي في النظم القرآني تصویر االله سبحانه وتعالى مشهدین متناقضین  

یأس (، ففي المشهد الأول یظهر الكافرون حالة من الإحباط "النار وأهل الجنة أهل"

، أما المشهد الثاني تصویر المتقین )وفاقدین للتوازن، جزاؤهم جهنم في ذل وهوان

الذین یهتفون فرحا من المفاجأة ووقع المسرة في النفس مستبشرین، وما یلقونه ) الأبرار(

  .من جزاء وثواب ونعیم

" سیق"واستنادا إلى ما سبق یتجلى الاستلزام الحواري من خلال قوله تعالى في لفظة    

على دلالة مستلزمة تدل على طرد أهل الكفر إلى عذاب واقع، وسوْق المتقین خلاف ذلك 

كیف عبر عن " (..) فلا یكون إلا راكبین، وما فسره الزمخشري في كتابه الكشاف 

المراد بالسوْق أهل النار وطردهم إلیه بالهوان (...) فظ السوْق الذهاب بالفریقین جمیعا بل

والمراد بالسوْق أهل الجنة وسوق مراكبهم، لأنه لا یذهب بهم إلا راكبین (...) والعنف، 

  .124"إلى دار الكرامة والرضوان(..) 

استلزمت معنیین متناقضین في سیاقین مختلفین، " سیق "بناء على ذلك نجد أن لفظة    

فعبرت عن أهل الجنة وحثهم كرامة ووقار، في حین عبرت الثانیة عن مشهد أهل النار 

من دنس المعاصي وطهرتم من الخطایا ) طبتم(بالذل والهوان، فشتان بین السوقین 

ببا عن الطهارة فما هي إلا دار الطیبین ومثوى ، جعل دخول الجنة مس)فادخلوها(

  .125الطاهرین

                                                      
  .147نفسه، ص _  123
  .147الكشاف، الزمخشري، ص_ 124
  .147صنفسه، _  125
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ما یوافق تراثنا العربي أن لكل مقام مقال، إذ نجد في معجم المصطلحات العربیة    

مطابقة الكلام الفصیح : " لكمال المهندس ومجدي وهبة، یتحدث في نفس الصدد إذ یقول

الصادقة القیمة القویة المبتكرة،  لمقتضى الحال، فلا بد فیها من التفكیر في المعاني

منسقة حسنة التركیب، مع توخي الدقة في انتقاء الكلمات والأسالیب على حسن مواطن 

الكلام ومواقعه موضوعاته وحال من یكتب لهم أو یلقى إلیهم، والذوق وحده هو العمدة في 

   126.الحكم على بلاغة الكلام

مقام یستدعي كلاما مطابقا لما یقتضیه ذلك استنادا إلى ما سبق ذكره نستنتج أن كل    

المقام، والظروف المحیطة بالمتكلم، ومراعاة حال السامع، وهذا ما یستوجب انتقاء الألفاظ 

  .والعبارات المناسبة، وهذا ما كان محل اهتمام البلاغة منذ القدم

 :سورة آل عمران_

قُواْ  لَّذِینَ كوَلاَ تَكُونُواْ "تعالى قال     نَ ٱ جَاءَھُمُ  مَا بَعدِ  مِن ختَلَفُواْ ٱوَ  تَفَرَّ  لھَُم ئِكَ وَأوُْلا تُ البَیِّ

ا وُجُوه وَتَسوَدُّ  وُجُوه تَبیَضُّ  یَومَ  ١٠٥ عَظِیم عَذَابٌ  تٱ لَّذِینَ ٱ فَأمََّ  بَعدَ  أكََفَرتُم وُجُوھُھُم سوَدَّ

ا ١٠٦ تَكفرُُونَ  كُنتُم بِمَا لعَذَابَ ٱ فَذُوقوُاْ  نِكُماإیِم تٱ لَّذِینَ ٱ وَأمََّ  �َِّ ٱحمَةِ رَ  فَفِي وُجُوھُھُم بیَضَّ

  ).107، 106، 105/ آل عمران" ( ١٠٧ لِدُونَ اخ فِیھَا ھُم

 الذینوَلاَ تَكُونُواْ ك(هو أنّ جملة "  فتح البیان في تفسیر القرآن"ما نتبینه في تفسیر     

قوُاْ  فهي )  بٌ عَظِیمعَذَا لھَُم ئِكَ وَأوُْلا(جملة تشیر إلى الیهود والنصارى، أما ) ختَلَفوُاْ ٱوَ  تَفَرَّ

ا ( ، أما جملة ....وعیدٌ للذین تفرّقوا، وتهدید على  یَومَ تَبیَضُّ وُجُوه وَتَسوَدُّ وُجُوه فَأمََّ

تٱ لَّذِینَ ٱ ضُ تبْی(، ف)تَكفُرُونَ  كُنتُم بِمَا لعَذَابَ ٱ فَذُوقُواْ  نِكُماإیِمَ  بَعدَ  أكََفَرتُم وُجُوھُھُم سوَدَّ

                                                      
  .79، ص1964، 2معجم المصطلحات العربیة، مجدي وهبة وكمال المهندس، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، ط_ 126
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وجوه الكافرین : أي) تسْودُ وجوهٌ (وجوه المؤمنین یوم القیامة سرورا ونوراً، و: أي) وجوه

  .127خزیاً ومدحوراً 

نِكُم"     كیف أثرتم الكفر والضلال على الإیمان والهدي؟ وكیف : أي" أَكَفَرتُم بَعدَ إِیمَٰ

فلیس یلیق بكم " فَذُوقُواْ ٱلعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكفُرُونَ "  الغي؟تركتم سبیل الرشاد وسلكتم طریق 

فیهنئون بأكمل تهنئة، ویبشرون بأعظم بشارة، " وَأَمَّا ٱلَّذِینَ ٱبیَضَّت وُجُوهُهُم" إلا النار، 

  128....وذلك أنهم یبشرون بدخول الجنان 

لماء والمفسرین من نستشف من هذا التفسیر أنه فد وافق في معناه رأي العدید من الع   

یخبر تعالى عن حال یوم القیامة ، وما فیه من " (...) إذ یقول تفسیر السعدي، بینهم 

آثار الجزاء بالعدل والفضل، ویتضمن ذلك الترغیب والترهیب الموجِب للخوف والرجاء، 

بحبل وهي وجوه أهل السعادة والخیر، أهل الائتلاف والاعتصام ) یَومَ تَبیَضُّ وُجُوه(فقال 

وهي وجوه أهل الشقاوة والشر، أهل الفرقة والاختلاف، هؤلاء ) هوَتَسوَدُّ وُجُو (  االله، و

اسودت وجوههم بما في قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضیحة، وأولئك ابیضت 

وجوههم لما في قلوبهم من البهجة والسرور والنعیم  والحبور التي ظهرت إنارة على 

  .129"وجوههم

المستدل علیه بقرائن ) المعنى المباشر(ء على سیاق الآیة نجد المعنى الصریح بنا   

) فذوقوا(، والأمر )أ كفرتم(، والاستفهام )لا تكونوا(النص والمتمثلة في النهي  بنیویة من

إلى معنى غیر صریح ضمني مستلزم مقامیا، والمتمثل في النهي والتهدید والتوبیخ 

  .والتقریع

  :رایسمبادئ غ 2 - 11-1
                                                      

نور الدین  :، تح)ه967ه، 870(فتح البیان في تفسیر القرآن، القاضي مجیر الدین بن محمد العلیمي المقدسي الحنبلي _  127

  .9، 8طالب، دط، ص 
  .9، 8 صنفسه،  _ 128
  .150الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمان بن ناصر السعدي، ص تیسیر_  129
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علما أن مبدأ الطریقة، ) الكیفیة(فائدة الطریقة  خرق مبدأفقد تمّ  الآیة نفسهااستنادا إلى   

  :130وهي

  .لیكنْ تدخلك واضحا_ أ

  .لیكن تدخلك موجزا_ ب

  .اجتنب الغموض_ج

  . اجتنب الالتباس_د

تَبیَضُّ یَومَ "هذا ما نجده یتوافق مع ما جاء في الآیة الكریمة من خلال قوله تعالى    

في التفصیل، وذلك ما نجده في قوله  ثمّ بادئبادئ الأمر أجْمَلَ  ، ففي"وُجُوه وَتَسوَدُّ وُجُوه

ا " تعالى  تٱ لَّذِینَ ٱفَأمََّ ، "تَكفُرُونَ  كُنتُم بِمَا لعَذَابَ ٱوقُواْ فَذُ  نِكُماإیِم بَعدَ  أكََفَرتُم وُجُوھُھُم سوَدَّ

ا " ثم فصّل في الذین ابیضت وجوههم فقال  تٱ لَّذِینَ ٱوَأمََّ ھُم  �َِّ ٱ رَحمَةِ  فَفِي وُجُوھُھُم بیَضَّ

  ".لِدُونَ افِیھَا خ

  :مبادئ غرایس 3- 11-1

حسب ما ذكِر سابقا نجد أن في الآیة الكریمة قد تمّ خرق مبدأ الكم، وذلك من خلال    

" إلخ، أما بالنسبة للآیة الكریمة ...، وأ كفرتم، تكفرونتكرار تسوید الوجوه وتبییض الوجوه

ا  تٱ لَّذِینَ ٱوَأمََّ المستهدف في هذه  فالخطاب" لِدُونَ اخَ  فِیھَا ھُم �َِّ ٱ رَحمَةِ  فَفِي وُجُوھُھُم بیَضَّ

، وذلك ما یتجسد في القوّة الإنجازیة الحرفیة المستلزمة )المتقین(الآیة موجه لفئة المؤمنین 

المتمثلة في الأسلوب الخبري، إلى قوّة إنجازیة مستلزمة ضمنیا والمشتقة من المعاني 

  .الأصلیة والمتمثلة في الوعد والتبشیر بدخولهم الجنان

  :مبادئ غرایس 4- 11-1

                                                      
  .27ص ،1987، بیروت، لبنان، 2مدخل نظري، أحمد المتوكل، الكتاب الجدید، ط_ اللسانیات الوظیفیة _  130
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ا " قوله تعالى  الكیف فيأما بالنسبة لخرق القاعدة فقد تم فیها خرق مبدأ      لَّذِینَ ٱوَأمََّ

تٱ   .استعار المعنى الضمني دلالة على الجزاء والعمل" وُجُوھُھُم بیَضَّ

 لَّذِینَ ٱوَلاَ تَكُونُواْ كَ (أهل النار : نّ االله سبحانه وتعالى قد صوّر مشهدین متناقضینإ   

قوُاْ  نَ ٱ جَاءَھُمُ  مَا بَعدِ  مِن ختَلَفوُاْ ٱوَ  تَفَرَّ ا (، وأهل الجنة )لھَُم عَذَابٌ عَظِیم ئِكَ وَأوُْلا تُ البَیِّ وَأمََّ

تٱ لَّذِینَ ٱ ا مقابلتین متضمنتین معنى ، وهن)لِدُونَ اخ فِیھَا ھُم �َِّ ٱ رَحمَةِ  فَفِي وُجُوھُھُم بیَضَّ

 .والوعید والترغیب والوعدمقامیا متمثل في الترهیب ا مستلزم

منیة ض الاستلزام الحواري أو التأویل الدلالي یحمل في طیاته معاني ظاهریة ومعاني_

  .تفهم من سیاق المقام

إن الاستلزام الحواري لا یقتصر على الاستعمال اللغوي الصریح للمتكلم، بل ینبغي _

  .مراعاة جملة من المبادئ لكي یحقق أهدافه ومقاصده

  .استخدام القرآن الكریم في خطابه أسلوب الاستفهام بغرض التقریع والتوبیخ والتحقیر_

  .تنوعت صور الاستلزام الحواري في وصف الجنة والنار_

القرآن الكریم خطاب وقد توالت استذكار الیوم الآخر والاستعداد لیكون العبد على أهبة _

  .رة ذكر أهل النارله، فتوالت المشاهد، فتارة ذكر أهل الجنة، وتا

تنوعت أسالیب الخطاب بین ثنائیة الترهیب والترغیب، والوعد والوعید، والنذارة والبشارة، _

  .وغیرها ...والثوب والعقاب
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    : ةخاتمال

  :وفي خاتمة هذا البحث توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها

الترهیب  ,والبشارة ,الإنذار ,زاوجت بین ثنائیة الوعد والوعید أسالیب الاستلزام الحواري_

 أامر االله سبحانه وتعالى، فإذا بدوذلك في سبیل الدعوة إلى الالتزام بأو  ، وغیرها،والترغیب

  .ا نجده في سورة الزمر وآل عمران، وعلى سبیل المثال منتهى مرعبامرهبا ا

  .حسب الدراسة التطبیقیة نلحظ ورود قواعد الكم أكثر من قواعد الكیف_

  .ن خلال النماذج التطبیقیةثراء القرآن الكریم بأسلوب الاستلزام الحواري، وذلك م_

عن  تمیزه ،خاصةلكل أسلوب من أسالیب الاستلزام الحواري في القرآن الكریم جمالیة _

  .غیره من الأسالیب الأخرى

تنوعت أسالیب الاستلزام الحواري في النماذج التطبیقیة بین خرق قواعد الكم وخرق _

  .قواعد المناسبة

یم بالرقة والهدوء، في حین یمتاز أسلوب الترهیب الترغیب في الذكر الحك أسلوب یمتاز_

  .لتهویلوا بالقوة

الوصف  دقیقا للجنة والنار، وتختلف صور وظف القرآن الكریم في مواضع كثیرة وصفا_

طعام أهل الجنة، _ أهل الجنة_باختلاف الآیات بین الوصف الحسي نحو أبواب الجنة 

رضوان االله عز وجل على المؤمنین وسخطه : طعام أهل النار، والوصف الروحي نحو

هذا الحدث بجمیع أبعاده  لیعیش الإنسانالكافرین، فكان تصویر هذا المشهد دقیقا على 

  .ویسارع إلى الاستعداد له

والوعید، والوعد  ،النصح والإرشاد في سیاق الكریم،ورد الاستلزام الحواري في القرآن _

  .به متنوعةالتهكم، فجاءت أسالیریع، و قوالت والتوبیخ



 خاتمة

 

66 
 

یر، ونسأل االله التوفیق وفي ختام هذا البحث نرجو أن نكون قد وفقنا ولو بجزء یس  

  .والسداد
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  الملخص 

  .یتناول ھذا البحث موضوع الاستلزام الحواري في وصف آیات الجنة والنار 

و قد حاولنا الوقوف على نظریة  -دراسة تداولیة  –نماذج مختارة من النص القرآني 

الضمنیة من خلال التفسیر الدلالي و الاستلزام الحواري التي تستدعي استنطاق الدلالات 

فالاستلزام ظاھرة لغویة عمد . النظر في المعني غیر المصرح بھ دون المعنى الصریح 

  .إلیھا القرآن في مواضع كثیرة 

مدخل خصص للمفاھیم المرتبطة بالدراسة و . ضمت ھذه الدراسة مدخل و فصلین

  .لحواري و مبادئھفي الفصل الأول جانب نظري تضمن مفھوم الاستلزام ا

تم فیھ رصد آیات الجنة و النار و بیان مقاصدھا        تطبیقي،أما الفصل الثاني فھو 

  .مبادئھاو 

  .و أخیرا خاتمة أجملنا فیھا مجمل النتائج التي توصلنا إلیھا

  

Abstract 

  

In this memoir we have dealt with the subject of deductive dialogue in 

describing the verses from Heaven and Hell - selected examples from the 

Qur'anic text. More precisely, we have tried to position ourselves within the 

framework of deductive theory which requires the deduction of non-apparent 

justifications through the tendency of the justifications and to see the non-

figurative meaning instead of the direct meaning. Deduction is a linguistic 

phenomenon which the Qur'an has based on several subjects. 

This manuscript consists of an introduction, two chapters and a conclusion. 

The introduction is devoted to concepts related to the topic covered. The first 

chapter which is theoretical, it brings together the notion of deductive 

dialogue and its principles. In the second chapter, we presented examples of 

clarifying the desired meaning of some verses from heaven and hell and their 

principles. 

In the end, in the conclusion we have grouped together the different results we 

have achieved. 

 


